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مازالت جوانب هامة من التاريخ الحضاري اللاقطار العربية > في مختلف 
عصورها »› مهملة الى حد كبير فى الكتابات العربية ٠‏ وقد اهتم الباحثون › والى حد 
كبير في العقود الاخيرة › بعدد من الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية 
العربية › امتدادا لاهتمامهم بهذه الجوانب في بلادهم » وظهرت لهمدراسات معمقة 
حينا» وسطحية حينا اخر › في هذا المجال . 


وغني عن القول ان التار يخ السياسي ¢ الذي انصب عليه اهتمسام معظاسم 
المؤرخين العرب › من الاهمية بمكان › لانه يعطي › حين يكتب بشكل متفهم ومتتبع 
للتيارات العمقة التي تنتظم الاحدات » الخلفة التي تساعد على فهم النواحي 
الحضارية المختلفة ٠‏ ولكل قوم طريقة عمرانهم › واساليب حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية ٠وبالرغم‏ من شمولية الكثيرمن النواحي الحضارية وعالميتهاء فان الصفات 
الخاصة تبقى اساسية › لانها هي التي تتفاعل مع المؤثرات الخارجية › وينتج عنها 
مزيج معين › ببرز ما هو عام وما هو خاص ء٠‏ لذلك › والامة العريية تتعرض لتبدلات 
وتحديات حضارية حذرية »› على اکثر من ٥‏ عید »› بجدر بنا توحبه الكافي 
الى الاصيل فى تراننا لتبين المميزات الخاصة به ء 


(و) هذه الدراسة مبنية على سجل وحيد يعود لحكمة غزة في الفنرة موضوع البحسث > 
محفوظ في مديية الوثائق التاربخية بدشق › ويتالف من )0١‏ صفحة من القطع الكبير › ويضم 
حوالي ٠۷٠١‏ وأيقة . وتسهيلا للبحت فقد آشرناء حيتدعت الحاجة › الى الرموز المتعارف 
عليها للاشهر القمرية في التاريخ الهجري وما بقابلها في التاريخ الميلادي . 


E I 


E e 9 0 ... غسسىزة‎ 

ا ا ا ا » هدفه E‏ 

عض الميزات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لمدينة هامة »وثغر هام » ف فلسطين» 

ف فترة تعرضت فيها المنطقة بكاملها لحاولات عثمانية فاشلة في الاهءلاح > ولطامع 
الاستعمار والصهيونية ۰ 


xk Xk Kk 


وقد اعد هزا البحث عن غزة تمناسبة المۇ تمر االدولي الثالث لتار بح رلاد 
الشام > الذي انعفد ف الحامعة الاردنية بعمان ف الفترة ما بين ٩-٤‏ حمادى الثانية 
11۹/۰ نیسان ۱۹۸۰ م وتر کزت انحاثه حول فلسطیين عبر التار بح ٠‏ وقد 
رانا › حرصا على تعدم هذا السحث لقراء محلة ( دراسات تار دخية ) ٤‏ ا 
س ارا وات ر ادي وت ا و رة ان 
الاصلي للاطلاع عای الهو امش والمصادر المختلفة . 


xk xk Kk 
: مقدمة‎ ١١ 


لعست غزة دورا هاما ابان الحكم العثماني . وكانت › في معظم الاوقات “٠‏ 
نحق » أو لواء » في ولابة الشام . والحقت » لفترة قصيرة > بولاية صيدا » وكذلك 
نمتصرغية ١‏ ثم ولالة > القدس »› كما ف الفترة التي نحن بصدد دراستها . 


e SS CIES ES 
وعين هؤلاء الامراء‎ ٠ 11۰/7.0 .كذلك ابن هذا الاخير »> أحمد > الذي توفي في‎ 
حكاماً على صنجق غزة » وشغل بعضهم حكم ولابة اليمن ومصر » كما عهد اليهم‎ 
. في الربع الاول من القرن السابع عشر(ا)‎ 
وبرز من أبناء غزة » في القرن الثامن عشر » حسين باشا ابن مكي » الذي عين‎ 
٤ ۱۷٥۷ على دمشق في عام‎ O Oy 


ج 


الاولى آل العظم()) . 


ات غزة بمرور قافلة الحج الشامي فيها »> في بعض الاحيان › ائناء 
عودتها من الحجاز » لتحاشي هجمات البدو > او لانقاذ ما يمكن انقاذه › في اعقاب 
هذه الهجمات . وعرف الطريق الذي سلكته القافلة “ عبر غزة “٠‏ بالطربق الغزاوي “ 
تمیزا له عن الطربق الرئيسي ٠‏ المعروف بالطريق السلطاني(ه) . وذكر ان من اراد 
اللحاق من الحجاج الشاميين بقافلة الحج المصري ٠‏ التي كانت تمر بالعقبة ٤‏ كان بمر 
بغزة في طربقه الى العقبة(1) . وافادت غزة كذلك من وقوعها على الطريق التجاري › 
الذي بربط بين بلاد الشام ومصر . 


ونتین من وثائق محكمة غزة الشرعية ان غزة كانت › في فترة دراستنا › 
صنحقاً » أو لواء »> حكمه قائمقام »> لقب بالافندي »› والحق بالقدس » التي كانت 
آنذالك » كما نيدو » ولابة قائمة بذاتها . وكان والي القدس »› في عام ۱۸٥٦/1۲۷٣‏ - 
۷ »۰ اسماعیل کامل باشا ۰ الذي وصف بأنه متصرف الالوبة . وأشار الى أمر 
صدر عنه بانه سطر « من ديوان متصر فبتنا ابالت قدس شريف ونابلس وغزة»(۷) . 
ودو انه خلفه في ولابة القدس مصطفى باشا ثربا » الذي وصف في امر أصدره الى 
VE TA Ca‏ ا فف القدعي 
الشريف »(۸) . كما وصف في الاوامر اللاحقة التي اصدرها الى قائمقام غزة وكبار 
موظف ها بانه « والي الالوبة » ٠‏ وأن أمره صادر من « دبوان الوبة القدس الشربف 
وملحقاتها ) . 


الذى عزل بمو جب الأمر الذي ابلغه والي القدس » مصطفى باشا ثربا » الى المسؤولين 
في غزة “ بتاریخ ۲۸ محرم ۱۲۷۲/( ۱۸ ایلول ٤ ) ۱۸٥۷‏ وعین مکانه سالم افندي . 
ثم عزل هذا القائمقام ٤ء‏ وخلفه في حكم غزة عثمان افندي القاسم » كما جاء في الامر 
ا مۇرخ في ١۷‏ ربيع الثاني ٠١ (/٠۲۷۲‏ كانون الاول ٠ ) ۱۸٥۷‏ الذي ابلغفه مصطفى 
باشا ثريا الى المسؤولين في غزة . وفي أمر لاحق من مصطفى باشا ثريا »> مرح 
في ۱۹ شوال ۱۲۷۲/( ۲ حزبران ٠ ) ۱۸١۸‏ الى المسؤولين في غزة ٠‏ ابلغهم انفاء 
فائممَامية عثمان افندي الاسم ف غزه » وتوحيه هذا المنصب الى مصطفى بك 


وأقام القائمعام ف سراي غزة ¢ وتقع ف الحانب الشر قي منها ف مکان 
غير بعيد عن الجامع الكبير() . وجاء في أوامر تعيينه ذكر المسؤوليات المترتبة عليه ؛ 


کک 


مثل مطابقة أعماله للشريعة والقانون ١ء‏ وتحصيل اموال الميري من محلاتها بأو قاتها “ 
وتوريدها الى الخزبنة . ولعل المقصود بالخزينة هنا خزبنة غزة التي أشارت اليها 
الوثاتق . وحثت الاوامر القائمقام على الاهتمام بكافة السكان في غزة وخارجها »> 
وتأمين الآمن في الطرق . 


ساد لتيل التو ون فى غرة 4 كما ورد ذلك ي مطل الاواس :الضادرة 
ال م قل وال الفا وني الريب الان 4 انام غرة ٠‏ وهي الى الأول 
فد ایر ات الر هة خالا دی اى الفاضی الح( ول کی ابی 
الا اذا كان الآمر مر خا اله .وقي اندي بها حلا ٠‏ قامقا قب الاد 
الإشر اف هااا ٠ن‏ امقاء الخلس بها حال ولا ترف شيا شبن تر كت هذا 
الخ ان فتاه 2 عار ا و م د س دك ٠ا‏ اماه اقات اعا 
أو بعضهم « وحوه الرلدة 4 مختار:ن امحلات ۽ مشابح الحارات ۰ اراب التكلم دو حه 
العفرم 2 وتار الال الهاي معو ماع عروان الضف الى .والتعال 
ومشابخ العربان ومشابخ واختياربة قرابا بلاد غزة بوجه العموم » ٠‏ 


وقد عين قاضي غزة الحنفي › الذي اشير اليه > عادة ؛ بنائب الشربعة في 
رة ٠‏ واخيانا انخليغة الحك AS mn‏ 
وصف بأنه منلا ( مشتقة من مولى »› آي سيد ) افندي الدبار القدسية » وذكر في 
قرار تعیین قاضي غز ‏ انه نصب نانسا شرعا بغز ة هاشم ومحدل عسقلان . 
وكان والي القدس بؤكد تعيين القاةي بتوجيه أمر من قبله الى قائمقام غزة + والى 
القاضي.العين > والفى ونقب الإهراف 6 اعام المجلن ٤‏ ووخوة الحادة :> 
٠ e‏ بعلمهم فيه بتعيين القاضي الجديد وعزل سلفه ٠‏ 
ويوصيهم بأن بكون القاضي الجديد مرفوع المقام بينهم . وبهيب بالقاض ي‌الجديد 
ان بتعاطى الاحكام على قاعدة اب ي حنيفة وبتقوى الله . 


وأشير ٠‏ عادة » في أمر تعيين قاضي غزة الى مهامه الرئيسة التي خو له 
اها فاضي آلفكد ب یں ومنها » مساشر هة وتعاطي فصل الإحكام بين الاهالي 4 وختم 
الصكولك الشرعية والسندات المرعية »> وتحرر التر كات الفير حسيمة وتقسيمها بين 
الموظفين ٠‏ بالتوحيهات الحدىدة حين صدورها ء ومما أبلفه » مثلا »> ضرورة تطيق 
المساواة العادلة بين السكان ٤‏ على اختلاف مللهم ومذاهبهم » وذلك ف أعقاب 
صدور خط شر رف همابون في ۱۸ شاط ٠ ۱۸٥7‏ الذي أقر المساواة بين السكان . 


ا ت 


AAAS sat‏ ب فيد لكريم زافق 
وأبلع القاضي أبضا ضرورة التأكد » في عمليات شرآء العقارات ؛ من هوبة المشترين 
وجنسياتهم » ومن صفة العقار › ان كان ملكا ام و قفا . ومن صلاحيته (اي القاضي ) 
النظر في امر العقار “من حيث تبعيته لدائرته ام لدائرة قاض آخر ٠‏ وذلك في اعقاب 
صدور فانون االاراد ضي العثماني في عام 1Ao^A‏ ° 


ا ومجدل عسقلان › في فترة دراستنا › ثلاثة 
قذاة هم : مصطفى افندي › وعلمي زاده السيد مصطفى وفا افنشدي ( أي 
السيد مصطفى وفا افندي ابن علمي ) » الذي عين بموجب مراسلة من قبل والي 
القدس بتاريخ الأول من ربيع الأول ۱۲۷۲/( ٠١‏ تشربن الاول ٠ ) ۱۸١۷‏ ثم عزل 
فې الاول من ذي الحجة (/۱۲۷١‏ ۲۰ حزبران ۱۸٣۰‏ ) › وخلغه صلاحي زاده السيد 
عبد الغني افندي . 


ولا نعام فيما اذا کالنت الدولة قد اعتمدت في غزة › أو فام فيها › في الواقع › 
قضاة من المذاهب الاخرى . ووردت معلومات في الوثائق الشرعية عن ممارسة المفتي 
الشافعي في غزة » وأسمه محمد نجيب افندي النخال ٠‏ عملية الافتاء “ الى جانب 
المفتي الحنفي ء ولكن المفتي الحنفي بقي متمزا ١‏ واشير اليه بانه مفتي غزة . وشغل 
هذا المنصب » في فترة دراستنا » السيد الحاج احمد محي الدين عبد الحي 
الحسيني ٠.‏ وكان نقيب الاشراف ف غزة السيد صالح افندي عبد الحى 
الحسيني > ولعله من‌اقرباء المفتي‌الحنفي . ولم ردا ی٠‏ ا یر ال 
هو بة اللطات التي عينت كلا من المفتي الحنفي والمفة ي الشافعي ولقيب الاشراف 
ې غزة . 


وضم لواء » أو صنجق ٠‏ أو قضاء غزة > عددا كبيرا من القرى > ترأس كلا 
منها شيخ عرفابش-يخ القربة . وذكرت الوثائق الشرعية › في فترة دراستنا هذه › 
القرى التالية :)1١(‏ برير ٠‏ البطاني الغربي٤بعلين‏ ؛ بيت جرجا ٬بيت‏ حانون » بيت 
داراس ( ذکرها العارف ؛ ص ۱۹۷ ۰ بیت دراس )(۱۲) › بیت طيیما » بیت لاهيا ٤‏ 
تل الترمس ٠‏ جباليا » الحسير ؛ جلين » حولس ٠‏ الحية »> حتا» الحديشة » 
حمامة 4 حل اليل( كر العارف ص ١١۹۷‏ قرنة ميل 4 ولعلها نها )> خان 
نوئنس ١‏ دمرة ٠‏ الدوالية ء.الدوانمة ٠‏ دورة » الدنر »> دير البلح › ددر سنيد 
( ذكرها العارف » ص ۱۹۷ > دير اسنيد ) > ذكربا )> زرنوقة » سدود ( ولعلها 
أسدود ) سمسم »> سوافير عودة » سوافير المسالقة »› الشيخ مؤنس >٠‏ صامة 
(أو حامه ) ٠‏ عبسان » عحجور » عراف المنشية »› الفالوحة > القبيسة الغربية › 


کت 1 


+ 


معزبيا » المغفار ١‏ ثعلبا > هربيا » يبنا > وكرين البردان ٠‏ وبدهي ان هذه القرى 
لا تشمل جميع قرى لواء غزة . 


۲ مظاهر عمرانية : 

زت الوثائق الشرعية › في تحديد مواقع المحلات والخطوط › ومن خلالها 
مواقع العقارات > في غزة » بين داخل مدينة غزة وظاهرها . ومثل هذا التمييز >“ 
بين داخل المدينة وظاهرها ؛ بعوم؛ عادة ٤‏ كما في دمشق مثلا » بالاستناد الى سور 
المدينة . ولم تشر وثائق غزة > في فترة دراستنا » الى وجود مثل هذا السور . 
ولاحظ کتاب ( بیدیکر )(۱۳) > في حوالي عام ۰ ۰٢‏ زوال وحود السور کذلك‌زوال 
وحود بوابات المدينة . وهناك اشارة(]١)‏ الى وحود السور قبل ذلك ٠‏ والى ان البقية 
الباقية منه ق دتهدمت ابان هجوم نابليون بونابرت . ولم تق منه الا قابا قليلة › 
بحوار مدرسة الفلاح الاسلامية(١٠)‏ . وريما كانت تسمية داخل غزة وظاهرها تعود 
الى زمن وحود السور . ومهما بكن » فالامر الثابت ان وثائق غزة الشرعية اشارت 
الى هذا التقسيم » وان داخل غزة ضم سبع محلات › وما عداها عرف بظاهر غزة . 


ولم نتحاوز ظاهر مددنة غز5 حدود اراضبها المىاشرة 4 التي تو قفت علد 
حدود اراضي القرى المجاورة لها . وتالفت الاراضي ظاهر مدينة غرة » والتي اشير 
اليها بارض غزة »> من بساتين › وحواكير » كانت بجوار غزة المباشر › كما في 
داخلها ٤‏ ومن کروم وموارس ( جمع مارس »> وهي الارض الزراعية ) ٠‏ ومن جملة 
ما وجد في ظاهر غزة سوق الحمير . 


وس النقاط المشهورة › ظاهر غزة »> ما اسمته ولائق غزة الشرعية بجبل 
المنطار . واشير اليه كذلك بتل المنطار » وكان على ارتفاع ثلاثة وثلاثين مترا عسن 
سطح البحر » وبقع الى الجنوب الشرقي من غزة » على مسافة خمس عشرة دقيقة 
منھا > کما قدرت فيېحوالي‌عام ٠. ٠.‏ وفيه عدد من القبور ؛ واختلف المسلمون 
والمسيحيون حول تسميته ونسبته اليهم(١١) ٠‏ ولا ندري اذا كان النطار هذا هو 
نفسه الذي اعطى اسمه الى ضرببة ( منطقة ) عرفت بضريبة ولي الله تعالى الشيخ 
ابو علي المنطار »وكانت ظاهر غزة » من الجهة الشرقية . 


کڪ ا ت 


وتالف داخل غزة » في فترة دراستنا » من عدد من المحلات ( مفردها محلة ) > 
وريما عادلت الاحياء في التعبير الدمشقي وغيره آنذاك . وورد في وثائق غزة الشرعية 
استخدام كلمة « حارة » > ولكن بمعنى مرتبك > فمرة قصد بها محلة “> ومرة 
سمي بها زقاق . وقسمت كل محلة الى خطوط ( مفردها خط ) > وهي ما بعادل 
الشارع الرئيسي . وكلمة « خط » مقتبسة من مصر »> حيث استخدمت للدلالة على 
الشار ع(۱۷) . واستخدمت وثائق غزة الشرعية كلمة « شارع » بشكل ضنيل › 
وبصورة مرتبكة » فمرة استخدمتها للدلالة على « خط » > كما ورد في العبارة التالية» 
حول موقع دكان صباغة : « داخل غزة بمحلة السجاعية بشارعالاسكافية » وهذا 
الشارع اشارت اليه الوثائق باستمرار تقربا » بخط الاسكافية . ووردت كلمة 
« شازع » بمعنى التفرع من خط ١‏ كما في العبارة التالية : « الدار الكابنة داخل 
غزة بمخلة السجاعية بخط الحديدة شارع الواوبة » . وببدو ان « شارع » هنا 
اطلق على مسار سالك > أى نافذ > وربما بوازي ٠‏ في ذلك ٠‏ تعبير « الطربق السالك » 
الذي استخدمته الوثائق الشرعية » باستمرار تقرببا » حين تحديد جهات عقار ما » 
ويقع فيه > عادة » باب العقار . ومن تفرعات الخط والطرىق السالك الزقاق ٠‏ 
ونفترض انه ضيق وقصيير » وكان » عادة » غير نافذ »> وفتحت عليه ابواب الدور . 
ولم ترد في وثائق غزة كلمة « الدخلة » › التي استخمدت في دمشق آنذاله لتدل 
على تفرع أصغرمن الزقاق »> وكانت غير سالكة . 

ومن الطريف ان الامر الذي وجهه والي القدس الى قائمقام غزة وكبار موظفيها 
واصحاب النفوذ فيها » بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة ۱۲۷۲/( ۲۷ تموز ۱۸١۸‏ ) » قد ذكر 
« مختارين المحلات ومشابح الحارات » . ونسدو أن هذه العبارة هي مجرد 
اصطلاح > استخدم في الاوامر الاداربة »> بصورة عامة > و لابنطق على لوأء غزة > 
لان الوثائق الشرعية فيها لم تشر الى الحارات ٠‏ وانما الى الخطوط »> الا اذا كان 
القصد من المحلات ٠‏ في الامر ٠‏ الاشارة الى الخطوط > التي لم بكن لفظها مستعملا 
ني غير لواء غزة . 

ومما تحدر ملاحظته ان بعض القرى ٠‏ على الاقل ٠+‏ اللحيطة بغزة » قد حذت. 
حذوها قي تسمية الشارع بالخط . ولاحظ ذلك ؛ بصورة خاصة ؛ في حجباليا ٠‏ اذ 
قسمت الى خطوط . ولكن لم ترد أشارة الى انتظام هذه الخطوط في محلات “ 
كما كان الامر في غزة “ ريبما بسبب صغر حجم القرى . ومن الخطوط › في قرسة 
جباليا »> خط الدرادنة » وخط الجامع الكبير . 


وقد اشارت ؤثائق غزة الشرعية ٠‏ في فترة دراستنا » الى سبع محلات فيها . 
وأذا ما وتبناها بالدسية لعدد الخطوط في كل منها لاصبح تصنيفها كما يلي : 
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السحاعية ( وكتبت احيانا : الشجاعية ) ٠‏ البرجلية ٠‏ الزبتون ٠‏ الدرح ؛ حكر 
التفاح ( او التغاح ) »> الخضر ( أو دار الخضر ) ٠‏ وبني عامر . وورد في الوثائق 
احيانا ذكر خط بني عامر ٠‏ التابع لمحلة البرجلية . فاذا كانت الإشارة هنا الى محلة 
بي غار فهذا بعني ان المحلة لصغرها اعتبرت » او اصبحت خطا تابعما إحلة 
الرحلية . 


وتقع محلات غزة »> من الناحية الجغرافية » بالاستناد الى مصور غزة 
الذى وضعمه ١‏ اها (۱۸) » والى الاوصاف الواردة في الوثالق الشرعية › 
والصادر الاخرى ٤‏ كما بلي : محلة السجامية في الشرق نن غزة »> قرب الطربق 
ادي الى الخليل » ومحلة التفاح في الشمال “ غربي الطرىق المؤدي الى الرملة 
ونافا »> ومحلة الزبتون في الجنوب ؛ غربي االطر ىق المؤدي الى العرنش ٠‏ ومحلة 
الدرج في الغرب من غزة > اي الى الشمال الغربي من محلة الزيتون » ومحلة الخضر 
الى الجنوب الغربي من محلة الدرج . وتقع محلة البرجلية الى الجنوب الشرفي من 
محلة الدرج » باتجاه الشمال الغربي من محلة الزيتون . والى جانب محلة البرجلية ؛ 
وربما في قسم منها » قامت محلة بني عامر ٠‏ التي حلت تسميتها فيما بعد ؛ كما 
يبدو » محل تسمية البرجلية ٠‏ 


ولو قارا محلات غزة هذه مع محلاتها › التي ذكرتها كتابات انخضرى › في 
فترات اخرى » سابقة ولاحقة » ابان الحكم العثماني “٠‏ لوجدنا انسجاما اكثر بين 
هذه المحلات ومحلات الفترات التي تقدمت دراستنا بحوالي ثلائة قرون وربع القرن > 
واختلافا مع محلات الغترة التي اعقبت دراستنا بحوالي ربع القرن . ففي القسرن 
السادس عشر » ومن خلال عدد من السجلات العثمانبية » ذكرت احدث 
الدراسات(۹٠)‏ وجود الحارات التالية : حكر التفاح » دار الخضر > الدباغة او 
الصباغة ٠‏ الزيتون › البرجلية › التركمان وسجاعية ( او شجاعية ) الاكراد . 
وبالمقارنة مع فترتنا نجد ان حارة التركمان اصبحت خطا » ضمن محلة السجاعية . 
اما محلة الدباغة » أو الصباغة › فلم ترد ابة اشارة اليها في وثائق غزة الشرعية > 
في فترة دراستنا . وبدت الدراسة » التي اوردت هذه التسمية » غير متأكدة من 
طربقة كتابتها » كما انها ذكرت انها جزء من حارة التفاح › ولعلهها جنوبنه حیث 
قوم المسلخ » وذلك بالاستناد الى ما ذكره العارف بعد حوالي اربعة قرون . ومع 
ذلك بنسجم هذا التقسيم مع تقسيم غزة » في فترة دراستنا » الى حد كبير ٠‏ ويتفق 
معه بانه لا نذكز حيا خاصا بالنضارى ٠‏ واخر باليهود » واخر بالمسلمين . 
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بعد الفترة التي تلت دراستنا »> بحوالي ربع القرن » جاء في كتاب ( بيديكر )(. 
ان غزة تألغفت من‌اربع حارات > هي ا ل 
O O‏ الاخيرة ES a‏ 
ازدادت فیها اا کر الى فة الان ان تاوا فیها › وفیما اذا کانت 


ثم جاءت دراسةۀة ااه عن غزة ف عام ۲۱(۱۸۸۷) » وبېدو انه کان على 
اطلاع بما جاء في کتاب ( بيدبكر ) باللغة الا لمانية »> وريما على تنسيق معه > فذكر 
ان حارات غزة“ آنذالد » هي التالية ٠‏ الزبتون ٠‏ اليهود ٠‏ النصارى ؛ المسلمين › 
الفواخير › الدرح »> بني عامر ٠‏ التفاح ٠‏ والسجاعية › وهذا التقسيم بعني انه في 
مدى حوالي خمس وعشربن سنة ٤‏ من فترة دراستنا» أاصبح في غزة تسع حارات » 
عو ضا عن المحلات السبع » وان محلتي البرجلية والخضر قد الغي اسماهما على الاقل» 
وىرزت حارات لليهود والنصاریى والمسلمين . وقد نقل ۴۲ر (۲۲) فی عام ۱۹۰۷ 
هذا التقسيم عن ( غات ) » وقبله بدون مناقشة » حتى بالنسبة لكلمة « التفاح » 
التي وردت في ( غات ) على شكل ufen‏ ا > فأيقاها كما هي . وآخطا ( ماسر ) 
في كتابةكلمة Al-Fawakhir‏ “ التي ذکرها ( غات ) بشکل صحیح فجعلها 
Al-Fawakhin‏ 


والاحظ ان كلا من ( غات ) و ( مار ) ذكر حارات خاصة باليهود والنصارى 
والمنللمين ٤‏ وى ما لم قتدكرة وقائق غزة العرعية في فترة دراستا ٠‏ ولا التخلات 
العشمانية في القرن السادس عشر(۲۴) . فهل تعرضت غزة الى موحة من هجرة 
الهرة خاصة ورا التضاري الها ٤‏ فى دة خمتة وعشرن هاما 4 انتدعت 
قيام حارات خاصة بهم ٠‏ او ريما غلب وجودهم في هذه الحارات على ما عداهم من 
السكان ٠‏ ام هل اتخذ التقو قع الديني بعدا كبيرا جعل اتباع هذين المذهبين بتجمعون 
في حارات خاصۀ بهم . ثم هل تتطابق حارات اليهود والنصارى وامسلمين مع 
اللحارتين ٠‏ أو المحلتين ٠‏ اللتين اندثرت تسميتهما على الاقل في تقسيم (غات ) ومن 
نقل عنه » وهما محلة الخضر ومحلة البرحلية › اللتان اشارت اليهما الوثانق الشرعية 
قبل حوالي ربع قرن . لقد اشارت السجلات العثمانية » في القرن السادس عشر ٠‏ 
الى وحود النصارى في غزة › والى تواجد معظمهم في حارة الزنتون “ وكذلك الى 
وجود اليهود باعداد اقل » بحيث شكلوا ؛ وسطيا > حوالي ثلث عدد النصارى)۲) › 
وان حوالي لهم ٤‏ في سجل عام ٠٠١۲١ ٠٠۲١/۹۴۲‏ » كانوا من المغرب ٠‏ بننيجة 
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هجرة السفارديم )۲٥(‏ من اسبانيا بعد اخرااج العرب والساميين منها . ولكن وثائق 
غزة الشرعية » في فترة دراستنا ؛ تشر الى محلة خاصة بالنصارى اذ انهم توزعوا 
في عدد من الحلات اهمها : الزتون › والخضر ٠‏ والدرح »> وسنتعرض الى ذلك في 
مکان آخر من هذه الدرااسة(٦۲)‏ . كما انها لم تشر الا الى اسمين نهودبين من غير 
غزة فهل هذا يعني انعدام » وقي احسن الحالات »› تضاؤل عدد اليهمود في 
غزة آنذاك . 


وعلى أبة' حال فقد ذكر اSourde D.‏ (۲۷) ان عدد سکان غزۃ فی عام ۱۸۸۲ کان 
...ر لسمة وبلغ في عام ٠.٠.۰. ۹۰٦‏ ر.) نسمة ) منهم ۰ مسیحیا و ۱٦۰‏ 
بهودبا . وبفترض ان عدد هؤلاء كان اقل من ذلك في عام ۲ +۰ اي قبل خمس 
سنوات من التاريخ الذي ذكر فيه ( غات ) وجود حارة للنصارى واخرى 
لليهمود في غفزة . 


اما عارف العارف > الذي طبع كتابه عن تاريخ غفزة في عام ۱۹)6١‏ > فقد 
ذكر(۲۸) انه وحد في غزة القديمة خمسة احياء هي : الدرج » الزيتون » التغاح ٠‏ 
والشجاعية ( بقسميها : الجديدة والتركمان ) . ولم بذكر العارف الحدود الزمنية 
لغزة « القديمة » ٠‏ ولا في ابة فترة وحدت هذه الاحياء . وتقسيم الشجاعية الى 
الجذيدة والتركمان ربما ينطبق على فترة الولف » ولكنه لا بتغق مع محلات غزة > 
ف حوالي منتصف القرن التاسع عشر » حين كانت الجديدة والتركمان خطين › 


وضمت محلات غزة » في فترة دراستنا » عددا كبيرا من الخطوط جاءت على 
ذکرها وثائق المحكمة الشرعية » واشتملت محلة السجاعية(١۲)‏ على الخطوط التالية : 
خط الجديدة »> خط التر كمان(١۴)‏ »> خط الاسكافية (ورد ابضا باسم خط السكافية)» 
خط امحكمة ألقديمة »> خط الحمام ( وقف آل رضوان ) بزقاق الحزبزاتي ›» خط 
الشيخ الغزالي ( ورد ايضا باسم خط الغزالي )۴٠()‏ > خط مسجد ولي الله تعالى 
السيد علي المغربي ( ورد ابضا باسم خط الشيخ علي المغربي او خط اليد علي 
المغربي )(۳۲) “ خط اولاد عياد »> خط العيايدة ( ولعل التسميتين الاخيرتين لخط 
واحد ) »> خط بوابت ابو بکر ( ورد ابضا باسم خط بوانت(٣۳)‏ ابو کر ) ٤‏ خط ولي 
الله تعالى الشيخ نصر الدين »> خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ عكري بن مسافر 
( فاضا باس خط بن مسافر )۲٣0)‏ »> خط التفليسي »> خط سوق الغزل ٠‏ 
خط العاند(٥۴)‏ » خط ز قاق انولاد حتحت ۰ خط الباسطية(٣۳)‏ »> خط مسجد الشيخ 
محمد الطيار(۳۷)» خط ساقية خليل(۳۸) » خط خليل (لعل التسميتين اخط واحد)» 
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خط المفتي »› خط البازار ( ضمن سوق السجاعية ) > خط الباز ( قد بكون هى 
نفشسه خط البازار(۳۹) » خط مسحد ولسي الله تعالى الشيح محمك الظفر 
يد6 € حالش على او ادى( + خط الوارجد ٤‏ خط امع شمات 
الذن بن عتمان ۴ > خط ري الله الى الشح الخلع ( ورد اهاايت خد الح 
مضع ())) »> خط الجامع الكبير(ه)) » خط حارة حلس » خط الترجمان “ خط 
الطواشي » خط اولاد سهمود ( ورد ابضا باسم خط سهمود) › خط مسحد محمد 


وضمت محلة البرحلية(۸)) الخطوط التالية : خط سوق الخضر » خط مسجد 
ولي الله تعا ى الشيخ ظريف(۹)) ( ورد ابضا باسم خط الشيخ ظربف ) ؛ خط 
زاوبة الهنود(.ه٥)‏ » خط مسجد ولي الله تعالی االشيخ عباد(۱ه٥)‏ » خط مسجد ولي 
الله تعالى فرج(۲٥)‏ ( ورد انضا باسىم خط الشيخ فرج ) خمل مسجد ولي الله 
تعالی الشيخ محمد المغربي(١٥)‏ خطل الشيخ محمد العرا قي( ٠ )٥‏ خط مسحد ولي 
الله تعالى محمد الهليس(١٥٥)‏ ( ورد ابضا باسم خط الشيخ محمد الهليس .) خط 
بني عامر » خط الخرابة(٦٥)‏ ؛ خط سوق الفخار(۷ه) > خط خان الكتان(۸٥)‏ » خط 
مسجد ولي الله تعالى الشيخ علي الاندلسي(۹٥)‏ ( ورد ايضا باسم خط مسسجد. 
الاندلسي » وباسم خط الاندلسي ) »> خط حمام الوق ٠‏ خط القهوة ء خط الشيخ 
الاوزاعي(.) » خط مسجد سيدي هاشم (11) ٤‏ خط مسجد محمد العجمي(۲٦)»‏ خط 
مسجد ولي الله تعالى الشيخ منصور(1۳) » خط جامع البلاطة(٤1)‏ »> خط الشيخ 
شرف(ه) » خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ محمد الازبكي)) › خط . 
ساقية الدرج(1۷) »> خط البيطار(1۸) »> خط زاوية سيدي ابن مدن الغوث(1۹) “ خط 
القلعة(.۷) »> خط الجامع الكبير(١۷)‏ . 


وضمت محلة الزبتون الخطوط التالية : خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ 
عثمان قوشقار(۷۲) ( ورد ايضا باسم خط الشيخ عثمان قوشقار ) »> خط 
الكمالية(۷۳) »> خط الخضر » خط بوابت اولاد شبير(۷) ء خط ولي الله تمالى 
الشيخ عطية(ه۷) “ خط مسجد الشممعة(٦۷)‏ ( ورد اابضا باسم خط جامع الشمعة )> 
خط مسحد ولي الله تعالى الشيخ كاتب الاوليا(۷۷) »> خط سجدولي الله تعالسى 
الشيخ محمد البطل(۷۸) ( ورد ابضا باسم خط البطل ) ٤‏ خط جامع باب 
الدروب (١‏ ورد ابضا باسم خط باب الداروب ) “ خط ساقية القيدة(۷4) ( ورد 
ايضا باسم خط القيدة ) » خط الشيخ الياس ( حيث وحد مقام الشيخ الياس › 


کک دراسات تاريخية م س ۲ 


ع زه 


ولا نعلم اذا كان هذا نفسه مسجد الشيخ الياس الذي ذكرت الوثائق انه في خط 
الكمالية( ٠ ٠‏ خط مسجد ولي الله تمالى الشيخ محمد العجمي ( ورد ايضا باسم 
خط مسجد الشيخ العجمي)( )(۸1) “ خط مسحد ولي الله تعالى الشيخ ابي 
رکاب(۸۲) ( ورد ابضا باسم خط مقام ابي الرکاب ) > خط مسجد الشيح 
الصيحاني(۸۳) »> خط آل رضوان » خط بوابت سلیط > خط دار شربر(۸) › خط 
mS a SI‏ خط مسحد الوزىري(۸) . 


واشتملت محلة الدرج(۸۷) على الخطوط وة الح 
ظریف(۸۸) » خط الشیخذکري(٩۸)‏ > خطالشيخ خالد(.۹) “٠‏ خط الخرابة(١)‏ »> خط 
مسحد البلاطة(1۲) » خط الفواخير(1۳) » خط سوق e‏ ( ونېدو انهماخطان 
لان خط ي التر اب حط الف ان( ةة ١‏ خط الععار خان 0 :> 
خط الشيخ محمد الخروبي(۹۷) 


عبد الله الابكي(1۸) ( ورد ابضا باسم خط جامع الشيخ عبد الله ) »> خط جامع 
القهوة(ء١٠) ٠‏ خط القهوة(١.٠)‏ ( لعلهما خطل واحد) » خطل جامع السدرة(۲١٠)‏ 4 
خط المعصرة » خط الحماحية » خط القاعات » خط زقاق الشرفا(۳٣١٠)‏ . 


واشتملت محلة الخضر على الخطوط التالية : خط حمام السمرة(].٠)‏ »› حط 
مسجد كاتب الاوليا(ه )٠.‏ » خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ أبي ركاب(٦.٠)‏ » خط 
سوق الخضر » خط معصرة اولاد مكي . 


المغربي(۸١٠)‏ ( ورد ابضا باسم خط محمد المفربي » وخط الشيخ المغربي ) ۰ 


وبلاحظ في خطوط غزة ان عددا منها اجتاز محلتين متجاورتين واحتفظ باسمه 
في المحلتين »> مثل خط مسجد ولي الله تعالى الشيخ محمد المغربي » الذي اجتاز 
الحخاات غلل فعا :+ 


و بلاحظ كذلك ان معظم الخطوط تسمى باسم حامع أو مسجد فيها ؛ مما يبدل 
على كثرة الجوامع والمساحد في غزة عبر العصور . وتعتبر هذه الجوامع والمساجد 
من السمات العمرانية البارزة في غزة . ولا ندري هل استخدمت كلمتا « جامع » 
و « مسجد » بمعناهما » كمافي اوج ازدهار الحضارة العربية الاسلامية »> حيث 
عقدت في الجامع حلقات الدراسة في العلوم الدينية المختلفة في حين غلب على المسجد 
تدردس الشربعة(۹١.۱)‏ + أم انھما استخدمتا بمعنی آخر ؛ اي ان الحامع حيث اقيمت 
ملا لهه وا لفو ات لمن 0 اة اهت وات لخن ف 
كما ذكر العارف(١٠١) ٠‏ أو انهما ااستخدمتا بدون تمييز في الوظيفة والمعنى . 


ونستدل من كثرة الجوامع والمساجد في غزة على تاربخ حافل لها خلدته هذه 
المحموعة من الابنية الدنية > التي حملت في تسمياتها بعض تاريخ المدينة وتاربخ 
بناتها . ويمكن ابضا ان نستشف من كثرة الجوامع والمساجد ٠»‏ والمحافظة عليها ٠‏ 
الى حد كير “ درجة عالية من التدين والتقى عند السكان أكدها لجوؤهم في كل 
أمر »> مهما صغر ١٤الى‏ القاضي الشرعي لتحكيم الشربعة > وكذلك مستوى عال 
من الالتزام بقواعد الدين » كما دلت على ذلك عدة امثلة في الوثائق . 


ولو احصينا الجوامع والمساجد » التي ورد ذكرهاني مختلف الخطوط في 
غزة > لتبين ان عددها ثمانية وثلاثون حامعا ومسحجدا . وهناك مسجد آخر لم 
سىم خط باسمه » وهو مسجد امحكمة القديمة ٠‏ في محلة السجاعية(١١١)‏ ؛“ وكان 
خط المحكمة القديمة. وذكرت الوثائق جامع الخضر دون أن تعين مكانه . وهناكمسحد 
غرف بمسحد الشيخ الياس ( ورد ايضا لياس ) » بخط الكمالية » في محلة 
الزبتون » علما بانه وحد خط في هذه المحلة عرف باسم خط الشسيخ الياس(١١١)‏ 
ووجد مسجد باسم مسجد الكمالية » بخط الكمالية » في محلة الزبتون ء وكذلك وجد 
مسجد الشيخ محمد العجان(١١١)‏ “ بمحلة الزيتون ٠‏ وذكر وقف بخص مسجد جامع 
الحدره ء ولعل هذا المسحد » وليس فقط الوقف > في غزة . ولا نعلم تفاصيل 
اخرى عنه(٤١١)‏ > مما برفع عدد الجوامع والمساجد » التي ذكرتها الوثائق الشرعية › 
في فترة هذه الدراسة > الى اربعة واربعين . وقد ذكرت الوثائق عددا من الزوايا ء 
بتر ض انها ضمت مساجد اخرى › ولكن ليس من نص صربح على ذلك في الوثائق › 
في حين ذکر العارف(١٠١)‏ ان لكل من الزااوبة الاحمدية وزاوبة. الهنود مسجدا ؛ مما 
برفع عدد جوامع ومساجد غزة الى ستة واربعين . ولا ندري كم من هذه الجوامع 
والمساحد كان > في فترةدراستنا ؛ بحالة تسمح بأن بؤمه امصلون . واستبعدنا 
خربة مسجد الجاو لي » التي ذكرتها الوثائق › رغم ان كلمة « خربة » قد تعني مكانا 
خربا ملحقا با مسجد ٠‏ او ان المسجد قد اصبح خربا » فاخذنا بالمعنى الثاني بدليل 


ا 


ما ذكره العارف ( ص ٠٠١۲‏ ) من ان هذا المسحجد قد هدم اثناء حملة نابليون بونابرت > 
وانه کان مندثرا في زمنه . 


واذا اعتبرنا انن عدد سكان غرة » في تلك الحقبة من الزمن ؛ وفق تقديرات 
عدة » يساوي تقرببا ...ر١٠‏ نسمة > وان عدد المسلمين منهم حوالي ...رجا 
نسمة » فيكون لكل ۴.٤]‏ اشخاص حامع او مسجد . واذا اخذنا بعين الاعتبار أن 
حوالي ثلث هؤلاء الاشخاص من الاإطفال ء بدليل ما سنلاحظه فيما بعد من ان عد 
غير البالغين فاق عدد البالغين » لاصبح لكل ۲.۴۲ اشخاص جامع أو مسجد ؛ مما 
ب كد شدة التدين عند سكان غزة . ونستدل من ذلك ابضا ان الجوامع صغيرة . 
ويمكن معر فة ابعادها على ساس ما يحتاج اليه الرجل من مساحة لاداء الصلاة . 


والى جانب الجوامع والمساجد > وجد في غزة عدد من الابنية الدينية الاخرى › 
مشل المزارات والزوانا . ولا تزودنا الوثائق الشرعية بمعلومات عن المزارات(١١١) ٠‏ 
ولكنها ذكرت عددا من الزوابا . فهناك زاوبة الهنود › بمحلة البرحلية » وقد تسمى 
خط باسمها(۷١۱)‏ . وذكرت زاوبة سيدي احمد البدوي بمناسبة الاشارة الى دكان 
اوقف عليها سوق الصوافين بمحلة السجاعية(۸١١)‏ › ولا نستدل من ذلك على انها 
كانت فعلا في هذه السوق او المحلة . ووجود هذه الزاوية في غزة دليل على تأثير 
مصري قوي فيها “ لان سيدي احمد البدوي له مكانة صوفية مرموقة في مصر > 
وخاصة في طنطا » حیث توفي ودفن فیها في عام ٤ ۱۲۷۷ ۱۲۷۹/٨۷۵‏ واقيم له 
مقام مشهور(۹١١١)‏ . واشارت الوثائق الى الزاوية الاحمدية بمناسبة ذكر دار موقو فة 
عليها بمحلة الزبتون » بخط مسجد الشيخ الصيحاني(.٠٠)‏ . وذكر العارف(١١١)‏ 
ان مسجد الزاوبة الاحمدية بقع في حي الدرج وانه كان عامرا في زمنه »> وان انشاء 
هده الزاوبة قد تم على بد اتباع الطربقة البدوية » في اوائل القرن الثامن للهجرة > 
انتسابا منهم للسيد احمد البدوي »> فهل بعني هذا ان الزاوبة الاحمدية هي نفسها 
زاوبة سيدي احمد البدوي . واذا كان الامر كذلك ٠‏ فلماذا اشارت الوثائق “ خلال 
ست صفحات ٠‏ الى الزاوبة الاحمدية وزأوبة سيدي احمد البدوي . ولهذا نحتاج 
الى مزيد من الادلة لنتمكن من القول ان الزاويتين مستقلتان عن بعضهما » او انهما 
تسميتان لزاوبة واحدة ٠.‏ 


وذكرت الوثائق زاوبة المغاربة » ولعلهما بخط مسجد الشيخ فرح ؛ بمحلة 
البرحلية(۲١١)‏ . وتسمى أحد خطوط محلة البرحلية بخط زاوبة سيدي ابن مدين 
الغوث(۱۲۴) » مما ندل على وجود هذه الزاوية في ذلك الخط . 


E E 
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ووجد عدد من السبل في غزة ذكرت الوثائق منها سبيلا بسوق الخضر ٠‏ ولعله 
بخط سوق الخضر » في محلة الخضر > وسبيلا آخر بخط الاسكافية » في محلة 
السحاعية »› بمناسبة وقف دكان صباغة عليه . واللدرسة الوحيدة التي ذكرت 
في الوثائق هي المدرسة الحسنية » بمحلة البرجلية ؛ تجاه الجامع الكبير . 


وذكرت الوثائق الشرعية عددا من الحمامات في غفزة » مثل حمام السمرة 
بمحلة الخضر » وعرف خط باسمها »> وحمام السوق » بمحله البرجلية ؛ حيث 
عرف خهل باسمها “ وحمام السجاعية ( الذي شهرته بمحلة تغني عن وصفه ) » 
N E GSS a‏ 
ونبدو ان حمام السوق »› الذي اشارت اليه الوثائق ٠‏ لم يكن حماما واحدا ؛ وانما 
سمي كذلك نة االى السوقف الذي وحد فيه »> اي انه وجد ي معظم الاسواف 
الرئيسية ٠‏ على الاقل ٬حمام‏ . فقد فقد ذكر » مثلا > السوق الفوقاذ ي» وفيه حمام 
ا و ا و 


وقد ميزت وثائق غزة الشرعية بين انواع من الابنية السكنية » مثل الحوش 
والدار والبيت والقاعة . واكثر هذه الانواع تنوعا في ا البناء وف الاستخدام 
هو الحوش . ووحود الاحواش باعداد كبيرة في غزة بدل على غلبة الطابع الزراعي على 
سكانها » لان الاساس في الحوش انه لابواء الحيوانات المستخدمة في الزراعة ٠‏ والتي 
كانت تقيم في البابكة » ثم استعمل لاقامة اصحابها أبضا . وتطور الحوش ؛ من 
الناحية السكنية “ الى درحة االغيت معها البابكة في عدد من الحالات ٠‏ وقد وصفت 
بابكة في حوش ٠»‏ تألفت من ست قناطر › بانها بايكة كبيرة » وكات مسقوفة 
بالاخشاب . وقد تباع البابكة دون بقية الحوش . وهناك امثلة متعمددة على بيعها 
نمفردها ٠‏ وكانت في هذه الحالة اما ذات بناء مستقل في الاساس ٠‏ او انها استخرجحت 
من حوش . ومنأحزاءالحوش الاساسية الساحة السماوبة . وبلحق الحوشاحيانا 
رالدار ٤‏ فیعرف عندئذ بحوش الدار ( ولا علاقة لهذا بالتعير الدارج ان حوش الدار 
يعني ساحتها السماوبة ) > ويشكل 4“ في هذه الحال > القسم البراني منها . واذا 
الحق الحوش نمعصرة سمي بحوش المعصرة . واشتمل الحوش > مثل الدار › على 
عدد من الابار التي استخدمت لتخزين الغفلال . واحيانا سمي مكان خزن 
الغلال بالكورة . 


وقد لا بشتمل الحوش على بابكة » كما في المثال التالي » الذي كان الحوش 
غزة بمحلة البرحلية بخط مسجد ولي الله تعالى الشيخ محمد الهليس ۰۰ المشتمل 


کا ا 


+ ا 
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الحوش المذ كور على ابوانين اخمتة اعات متقدات بالخجر والجير وسشاحة سماونة 
بها بئرين معدين لتخزين الاغلال ومحل راحة وممر موصل الى الخاكورة المذكورة » 
واحاط بالحوش هذا دور سكن . وبلاحظ في هذا الحوش ۰ رغم ضخامته » غاب 
البيوت االسكنية فيه “ وكذلك المطبخ » الذي هو لخدمة الساكنين . وقد وجد 
مطبخ > مثلا » في حوش اصغر ٠‏ بمحلة السجاعية » بخط مسجد الست رقية 
( المشستمل على بيتين وخزانة ومطبخ مسقفات بالاخشاب وساحة سماوية ) » مما 
يدل على ان المطبخ كان لخدمة ساكني البيتين . ومع ذلك فالمطبخ لم بكن موجودا 
باستمرار في دور السکن » ووجوده فیها بدل عادة على مستوی مادي متمیزلاصحابها . 
واصغر حوش ورد ذکره › في فترة دراستنا ١‏ تألف من بيت وابحد » مسقوف 
بالخشب ٠‏ ولا توجد فيه ساحة سماوية او بايكة . 


واطلقت كلمة « دار » على مكان سكن الناس > وقد تضم بابكة »› ولكن 
اسمها » في هذه الحال ٠‏ لا يتحول الى حوش ١‏ لان الاساس فيها سكن الناس > 
والبابكة شيء اضافي . وضمت دار كبيرة » بمحلة البرجلية » بخط مسجد ولي الله 
تعالى الشيخ فرج ١‏ قاعتين عقد وثلاثة بييوت مسقفات بالخشب وألاثة لواوين 
مسقفات بالخشب ومحل راحة عقد وساحة سماوبة مفروشة بالبلاط بها سلمين 
من الحجر احدهما بوصل الى قصر معقد بالحجر والجير وايوان واوضة مسقفين 
نالخشب بجانب القصر المذكور ومحل راحة عقد والسلم الثاني موصل الى حضير 
فط ٩‏ ) ) . ودستخدم الحضير عادة لتربية الحمام tN‏ > ووجد في معظم 
دور غزة » مماأضفى على امدينة صفة ربفية . ولتلك الدار بابان : احدهما جواني › 
بفتح على زقاق غير نافذ › ولعله لاستخدام الحريم “ والاخر براذي» بفتح على 
طربق سالك . ورغم ضخامة هذه الدار بلاحظ عدم وجود المطبخ فيها . وخصت 
الدار محمد آغا سليمان الذي باع ستة قراربط منها لابنه خليل آغا بثمن قدره 
۰ قرش اسدي ۰ مما بجعل سعرها معادلا ل .۲۲۰.۰.۰ قرش »› وهذا ثمن من اغلی 
اثمان الدور في غزة في الفترة التي ندرسها . 


ومما بلفت النظر في هذه الدار وحود طابق انعلی فیها › لان معظم دور غزة 
کاتت من طابق واحد ارضي . ولهڌا الامر دلاڵته . فم تکن هناك من حاحة للتوسع 
عامو دبا ٤‏ مما ندل على توافر الارض للتوسع أففيا ٠‏ ورنما کان السب قي ذلك ان 
طبيعة الارض ومواد البناء لم تكن مهياأًة لبناء طوابق عليا › كماان حجم الاسرة 
الواحدة ٤‏ والازدحام السكاني بصو رة عامة » لم دلا درحهۀ کسیر ة بتحتم معها ناء 
طوابق عليا . وبالاضافة الى ذلك فالمحتمعات المحافظة تتحاشى عادة الطوابق العليا 
خشية اشراف ساكنيها على حير انهم وبالعکس . وأاقتصار معظم دور غزة على 


کے ا 
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واصغر دار في غزة ٠‏ ورد ذكرها في الوثائق »> ضمت بيتا وأاحدا وساحة سماوبة» 
و كالت :محلة .النتحاعبة » خط امحكمة القديمة ؛ وبيعت بثمن قدره Ne»‏ قرش ۰ 
ولکن هذه لم تكن ارخص دار اذ بيعت دار بمحلة السجاعية » بط الشيخ محمد 
الطيار ٤‏ يشمن تدره ٥٥۰‏ قرشا » وكانت مستخرجة من دار اخرى . وف الحالين 
کانت الدار > في الاصل»› قسما من دار اکر ۰ 


ولبعض الدور دهليز > أي دخلة طولانية تفصل الباب الخارحي عن ساحة 
الدار ٠‏ والى حجانب شیوع الانوان أو الليوان » ف الدور الكسيرة ) وحدكد الرواق , 
ولكن بصورة أقل » وهو ٠‏ على الغالب › مسقوف ؛ مثل الإبوان » بالخشب ٠‏ 
ويختلف الرواق عن الانوان بطولانيته ٠.‏ في حين بكون الانوان مربعا » على الغالب > 
أو مستطيلا . وبلاحظ في دور غزة عدم وجود الاقبية أو المغر فيها “ واستخدمت 
هذه > عادة ٠ء‏ لإنواء الخيوانات ٠‏ أو لخزن الحبوب ؛ وعوضت عنها › في الحالين › 
البانكة والآبار ء» ٠‏ 


ولا توجد اشارة في الوثائق الى أماكن تجممع المياه في الدور . وقد استخدمت 
هة بل لكان خرن اؤ ونه والفلال »-وذكرت اراق « مء اة الازل. من 
السما » »ء وذلك حين تقسيم دار ما وظهور خلاف حول مساره . ولکن لم برد 
ذکر لکان تحمع المياه» وهل سمي ذلك بالىثر او غير ذلك . ودو ان الدور كانت 
تشرب من السواقي أو من السبل خارجها . وربما وجد فيها ما بشبه الابار لجمع مياه 
المطر ( الاشتية )»> أو للوصول الى نبع ارضي . وكثرت في غزة ومنطقتها المياه 
الجوفية > بدليل كثرة السواقي فيها › والحزام الاخضر من الاشجار الذي 
اخاط: ها وتخللها. وتقل الاه من الخارج الى إماكن اشتخدامها كان تع بواطة 
اله د وذ ان شخها خفل على أن قل الف فر هة هام 6 كل اة 4 من 
احدى السواقي › الى حامع كاتب الاوليا في غزة » لاستخدامها في الوضوء ٠‏ وببدو 
ان مياه هذه القرب “معدل ثلاث قرب في اليوم ؛ دعمت ما بوجد محليا ؛ في 
الجامع » من الماء » الا اذا كان عدد المصلين في هذا الجامع محدودا لا يحتاج لاكثر 
من ثلاث قرب يومیا . 


حین کانت مشاعا ووحب تعيين أو فرز حصص الورثة 4 أو من ناحية الواقع ۾ اذا 


E 
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ما رغب الورثة في أخذ حصصهم ٠‏ ومن هنا تقسنيم الدور » وخاصة اذا ما بيع قسم 
منها الى أناس‌من خارج الاسرة . واقيمت جدران فاصلة » في هذه الحالات › 
وفتح باب آخر .۰ وتم تقسيم الدور رغم ان الحصص فيها غير متكافة ء وربماسهل 
هذا عملية التقسيم » وفي اضدى الحالات كانت نسبة القسم الواحد الى الآخر 
عشرين قيراطا الى اربعة › واشتملت حصة صاحب القرار بط الاربعة على بيت ومطبخ 
اة سماو ها لعل كن العقادء اللا فت الركيي الق :رة غاد 
تقسيم العقار › دار حول صعولة تقسيم ماء المطر ٠‏ وغالا ما اتفق أن ١‏ نمر حسب 
عادته ) . 


والى جانب الحوش والدار ذكر البيت كعقار قائم بذاته . والبيت » في الاساس» 
کان جزءا من الدار » وعمد الى اخراجه منها » احیانا » وبیعه بمفرده . وشاري 
اليت » فى هذه الحال » كان › في الغالب »> صاحب دار مجاورة له رغب في ضمه 
الا انا اليك قار تفل فالا ما كات اله ستاخة مماوة » و كل 
اوی ا ار و فة وروی غر ةل ن لا ولک کان اکر ي 
الريف منه في غزة »> مما ندل على ان الاوضاع الالية لقطاع من السكان لم 
قكن جيدة . 


آما بالن.سة للقاعة » فقد اشتملت بعض دور غزة على قاعة واحدة أو أكثر ٠‏ 
ودل وجودها » عادة » على اتساع الدار وثراء صاحبها » لانه غالبا ما استقبل زواره 
فيها . وعلى غرار البيت » امكن اخراج القاعة من الدار » وجعلها عقارا قائما 
رذاته . وهناكك امثلة عن قاعات مستقلة »> وربما بنيت كذلك > أو استخرجت 
من دور “ استخدمت للحياكة »› وكانت موزعة في انحاء غزة . 


.و كانت مواد البناء من الحجر والحير “ المعقودة سعضها 4 دالنسة للحدران .» 
ای ا ا ف ما الل الذي تعد هة ال الله كان 
عادة » من الحجر ء وف الحالات النادرة التي وجد فیها طاق اعلی فقد نیت حدرانه 
هو الاخر من الححر والحير المعقدين > وسقف بالخشب ۰ وي احدی الحالات اشترط 
بائع الدار على المشتري الا بحدث على سطح الدار اي بناء الا بموافقته » ولعل سبب 
هذا الشرط رغبة البائع بتقاضي مبالغ اضافية » في حال البناء على السطح > او ربما 
لان البائع بسكن ١‏ فعلا » في دار »> لصيقة بالدار التي باعها وبخشى ان يشرف الطابق 
الإعلى » اذا ما بني » على داره . 


س ).س 


ET‏ ذذ . عبد الكريم رافق 

ولم تذكرالادة التي بنيت منها ارض الساحة السماوبة ف الدار الا اذا ا ن 
البلاط »> وهذا شيء متميز » لان الغالب ان تىنى السساحة من الحجارة المرصوفه > 
ويس فى هذا الامر الشالع الالوف من جديد بستدعي ذكره . وزرعت في السساحة 
الىىماونة › أو في جانب منھا على الاقل »> أشحار متنوعة » ذكکرت في اخدی 
الوت اا حر كل رمان دفر 


وبلاحظ ف عملیات بیع العقارات عدم ورود ذكر لمساحة المقار ككل ٠‏ وي 
بعض الحالات › عند تقسيم .دار ما » ذكرت مساحة الساحة السماوية بذراع البنا ٤‏ 


وتنوعت ملرق قبض ثمن العقار المباع > فاما ان يتم ذلك امحكمة» وتستعمل 
عندئذ عبارة « الثمن مقبوض بالحضرة والمعابنة » » او عبارة « حالا مقبوضا » بيد 
البانع من المشتري واما ان بعترف البائع ؛ في المحكمة.» بقبض الثمن “ ويشار 
عندئذ الى ذلك « مقبوض بالاغتراف » . والبيع اما بكون باتا ء اي نهائيا » لا رجعة 
عنه » وان کان فيه غبن › او ان بكون بالوعد » اي ان يتم دفع الثمن بعد 
فترة معينة »> وببيح عندئذ البائع للمشتري استخدام العقار قبل الدفع ٠‏ وحدث 
ابضا ان البائع قىض ثمن عقاره » ولکن المشتري وعده برد العقار له ان جاءه بالئمن 
الذي اخذه بعد فترة “٠‏ واباح البائع للمشتري استخدام العقار في هذه الفترة › 
وسمي هذا « بيع وعد بالاباحة » . وفي هذا نوع من اانواع الفائدة ٠‏ وذكر(۲۷١)‏ 
أحيانا ء في عملية البيع ان كلا من البائعم والشاري ابرا واحدهما الاخر من دعوى 
االمذر والاغراء والغبن الفاحش والا رد القاضي عملية البيع بسبب ذلك . واستخدمت 
عملية المقاصصة » أي اقتطاع مبلغ بذمة البائم › أو بذمة من بقبل به البائع 0 
للمشتري من اصل لمن ‌الشراء. وكثرت المقاصصة في المخالعة »> واشير اليها انها 
مقاصه.ة شرعية . 


ی اناري شري لار اله له دون 
مال غيره » او انه بقوم بالشراء بالوكالة عن شخص اخر ٠‏ او جزئيا بماله 
وايضا بالوكالة عن غيره . كما ذكر احيانا ( في دمشق انذاك ذكر باستمرار ) فيما 
اذا كان البائع قد ال اليه العقار المباع عن طربق الشراء ام الارث › وفيما اذا كان 
بقوم بالبيع بطربق الوكالة › او بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره في آن ٠‏ وتم 
ابضا البيع والشراء بطريق الولاية عن قاصر . ولهذه المعلؤمات اهميتها لانها تدلنا 
على طرق انتقال اللكية » بالشراء ام بالارث » وما بترتب على ذلك من اوضاع 
اجتماعية واقتصادبة . 
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وذکر فی معظم عملیات شراء العقارات التي تمت في عام ۱۸٥۷ - ۱۸٥٦/۱۲۷۲‏ ۰ 
مستهلكة بالمحلس » . وهذا يعني ان صرة طعام » احضرها الشاري الى المحلس 
( محلس عقد البيع ) في المحكمة » كما يرجح » قد استهلكت فيه من قبل الحاضرين > 
احتفالا بعملية الشراء ٠.‏ وي حالات قليلة › ذكر ان اللصرة مقبوضة بالاعتراف > وقد 
تعثي انها استهلكت في غير ذلك المكان والتاريخ » او ريما حصل وعدابها ٠‏ وعدم ذكر 
الصرة في عقود البيع التي تمتا في بقية عام ۲ وما تہ د ریما ندل على ان هذه 
العادة قد بطلت > اكثر من انها قد رسخت ولم تعد من ضرورة لذكرها » لانه لا بعقل 
ان تكون قد بدات قبل فترة قصيرة . 

وروعیت شفعة الحوار رد قة ف عملیات بیع العفقارات ۰ وألغي البيسع 

لصالح a a‏ حال علم الشفيع بعملية الشراء “ وعدم 
مطالبته بذاك مباشرة ( لم برد ذكر لطول المهلة المعطاة للشفيع للمطالبة ) ٠‏ فقد حقه 
ا بالشفعة e‏ القاضي عادة الى الشهود 6 ٠‏ عدلهم ( أي زکاهم و شهد 
Ts e E a 1‏ 
آواسط 1ب 1A۳٦‏ وحين احتج على هذا الشراء وارث لكرم مجاور »› بعد اکثر من 
عش ر لن EE‏ ف ۳ رمضان V/V‏ نیسان ٤ 1Ao¥‏ دشفعة الحوار 4 ر فضت 
المرآة التسليم للوارث بحق الشفعة » لان والده من قبله لم بطالب بشفعة الجوار › 
لا شفعة للابن لان الشفعة لا تورث » ومنعه من معارضة المرأة . والاراضي الو قو فة 
لا تحري فيها الشفعة بالنسبة للعقارات المىنية عليها > والتي هي ملك للافراد › 
بتصر فون فيها بيعا وشراء » لان الاساس هو الارض . 


واستخدم حق التصرف في العقار »> فترة من الزمن ٠‏ تراوحت ٠‏ في اربعة 
أمثلة من وثائق غزة > بين ثلاث عشرة نة » وما يزيد عن النتين وثلاثين سنة » لمنسع 
مالك العقار من المطالبة بعقاره من المتصرف به > وأعتبر المتصرف بالعقار بمثابة مالك 
له ٤‏ بعد اثبت تصرفه به » هدما وبناء وغير ذلك > وبعد أن شت لدى القاضى › 
بافاذات الشهرد ٠‏ أن مالك الفقان ل عارش اضرف بالقار طلة ك الترة . 
وتمتع وارث المتصرف بالعقار بحقوق موروثه » في هذا المجال »> وضمت فترة تصرف 
المتصرف الى مدة تصرف الوارث »> وذلك لنع المالك من المطالبة بعقاره ٠‏ نظرا لطول 


۲١ 


المدة مجتمعة »> لتصرف كل من المورث والوارث » حتى ولو ااثبت المالك انه تغيب عن 
البلدة في بعض الاوقات ولم سستطع معارضة المتصرف »> فالمهم انه علم بالامر “ ولم 
بحتج طيلة تلك المدة . 


: مظاهر اجتماعية‎ ٣ 

بمكننا التعرف على هوبة معظم سكان الخطوط والمحلات المختلفة في غفزة › 
ومکانتهم الإحتماعية والاقتصادىة > المتمثلة ف حجم دورهم › واتساع ملکيتهم ¢ 
وعدد أفراد أسرهم »> وكذلك التعرف على مدى تجمع ٠‏ أو انتشار الاسر المتقاربة في 
النسسب > أو الاصول >١‏ أو المذهب › من خلال دراسة بيع الدور وشرائها » كلها أو 
أحزاء منها » وكذلك تقسيمها »› وتعيين حصص الورثة فيها . وطبيعي ان احصاء 
كهذا لا بشمل جميع الدور > ولكن تحديد موقع الدور المباعة »> والمقسمة » مسن 
جهاتها الاربع ( لانه غالبا ما كانت الجهة المطلة على طربق سالك › أو زقاق غير 
نافذ » بتممها عقار خر » كما أن اكثر من عقار واحد شكل الحدود في جهةما ) » 
کفیل بذكر ثلاث دور »› على الاقل › واحیانا اربع » او اکثر ٠‏ بمقابل کل دار خضعت 
لعملية شراء أو مقاسمة . وبذلك نضمن ذكر معظم دور الخط والحي › وبالتالي 
لمدينة ككل . 


وبالاضافة الى اللعلومات ٠‏ التي تزودنا بها الوثائق › بخصوص التر كيب 
الاجتماعي والاقتصادي لسكان مدينة غزة وريغها » وللمقيمين والمتوطنين فيها من 
النزلاء ء٤‏ وخاصة من المصربين ؛ الذين كان عددهم كبيرا؛ بمكننامعر فة ججم الاسرة › 
ونسبة الاناث الى الذكور ٠‏ ومستوى الدخل ؛ وعمليات توظيف رأس ا لمال والربح › 
من دراسة ضبوط تر كات المتو فين . 


وبلاحظ من مواقع الدور واثمانها ان أي خط أو محلة لم بكونا مقتصرين على 
طفَة احتماعية أو اقتصادية معينة . ونحد الدور ذات الاثمان العالية تحاور دورا 
ذات أثمان متدنية . ومع ذلك فهناك خطوط دورها أكثر تواضعا ف الثمن ٠‏ بصورة 
عامة ٤‏ من وطوط آخری غلا ٥‏ دون خط مسجد الشیے تمان فر شقار »> 
بمحلة الزبتون »› اكثر ثمنامن دور خط جامع (أو مسجد ) الشمعة . ودور الخط 
الاخ اك رها مى دوو ل الف عا ان لن لاخر ا اهام اف 
محلة الزنتون . 


0 & 


وبلاحظ في خطوط محلة الزبتون ان بعضها كثرت فيه الحواكير ٠.مثل‏ .خط 
الكمالية » مما ندل على وقوعها على اطزاف المحلة المتاخمة لحدود المدينة » وبعضها 
الآخر كثرت فيه الاحواش والبابكات » مثل خط ساقية القيدة » مما بدل على اصول 
ربفية لساكنيها » وعلى علاقاتهم الزراعية . 


وكثرت الخرائب في انحاء غزة . وهناك خطوط تميزت في هذا المجال > 
فعرف واحدها بخط الخرابة > كما في خط الخرابة بمحلة الدرج > وخط الخرابة 
بمحلة البرحلية . وبفترض ان تكون هذه الخطوط اكثر فقرا من غيرها . وكثرة 
الخرائب > بالنسبة لدور نكاملها » او لاحزاء من دور مسكو نة ¢ ې مختلف الحاأء 
غزة > دليل من ناحية ؛ على ضعف النشاط العمراني »> ومن ناحية اخرى ٠‏ على 
الضيق الاقتصادي › بالنسبة لبعض قطاعات السكان على الاقل . كما انه دلِل على 
توافر الارض »> وعلى عدم وخود ضرورة لتوسع المساحة المعمورة قي غزة ؛ ربما 
سسسب عدم ازدباد السكان بشكل كبير ٠‏ وبالتالي عدم الحاجة لاإشغال جميع 
مناطق السكن في المدينة . 


LE OCS TN ONE 
الصعوبات التي واجهت عملية بناء » أو بيع » عقار تهدم كله أو جزء منه »› وكثيرا‎ 
ما قسمت بيوت كبيرة » وحتى. صفيرة > بين الورثة » كما سبق القول . وهذا‎ 
التفتت في الملكية أوجد دورا كبيرة الى جانب الصغيرة »> اذ نتجت عن ذلك محاولات‎ 
NIG DS 
> او .بطمح الى شراء بقية الدار ليجعل منها دارا اخرى‎ ٤ محاورة له ونضمها الى داره‎ 
الى جاتب داره . ولم تكن هذه القاعدة عطلقة › ااذ كثيرا ما بيعت حصة من دار مشاع‎ 
الى اشخاص اغراب عن المنطقة » واحيانا عن المذهب »> مما يبدل على ملكية صغيرة‎ 
. ومتسامحة تحرص على ابجاد مكان للسكن بالدرحة الاولى وقبل آي اعتبار آخر‎ 
او الحصص الشائعة فيها » وبما يفسر‎ ٠ الدور‎ >٠ وهذاالاقبال على »> شراء او بيع‎ 
الفياب الملحوظ لعمليات تأحير الدور او اجزائها » بشكل فاق معه نسبة الاإيجارات‎ 
التي قد ا تسجل في المحكمة الا في حالة خلاف > وذلك بالمقارنة مع كثرة عقود الايجار‎ 
ls Sl 
EN E EE E 
› آي في ححة البيع أو الشراء » نوع ملكية الجزء الماع »> وهل انتقلت ملكيته لبائعه‎ 


في الاصل ؛ عن طربق الشراء أو الارث » ومن دراسة عقود البيع والشراء في سحل 
غزة الشرعي» في فترة دراستنا ؛ بتبين لنا ان معظم احزاء الدور المبيعة قد 
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استملکت عن طرق a E CAE a iS E‏ 
المقارات 4 أو احزاء منها 4 سسب وحود المسوغ الشرعي لىيعها ¢ وهو احتیاج 
دورا هاما في شراء العقارات > أو حصص منها › لانهن تمتعن بثروة محمدة ؛ كسبنها 
عن طرق ارث أو نفقة > ووظفنها بشراء العقارات أو الحلي » أو قي الدبون ٠‏ کماآنهن 

اخرن الال © تصورة اة أك ف ارال 


وبلاحظ انه لم بكن هناك من محلة او خط خاص بالمسيحيين في غزة في فترة 
دراستنا. ففد سکن هؤلاء يې عدد من خطوط محلة الزنتون ۰ كما سکنوا ف محلات 
اخرى » مثل محلة الخضر ومحلة الدرج . وكان المسيحيون أقل سكنافي حي 
ااا ر اترا يغلا برو ا خد اا ف خر ولات مي > اکر 
تواحدهم ف خطوط ومحلات أخری » ريبما يفسر بقلة نسبتهم العددية الى باقي 
السكان» الا الدي. لا كته من الانتشان مضورة ,متساوة ف مختلف سحتلات 
غزة وخطوطها . ولم تكن أمكنة عمل المسيحيين ملاصقة لناطق سكنهم ٤‏ بل نجدهم 
بشغاون دكاكين في قصبة السوق الرئيسية » في حي السجاعية ملا ولم تكن دور 
BTS OG TT O‏ 
جاورت دور المسلمين ٠‏ كما في المثال التالي ٠‏ دار شابعة في خط ( ) الشيخ 
عشمان قوشقار ٠‏ بمحلة الزبتون ٠١‏ أث a‏ 
قرارنط ونصف قيراط وزبع قيراط »۰ البانع ولدها عبد النور بن بوسف حدبدة » 
الشمن » ٠٠٠١١‏ قرش صاغ مقبوضة بالاعتراف » حدها قبلة الزقاق الغير نافد » وفيه 
الباب » وشرقا دار السيد محمد بن السيد مصطفى العلمى ومن شركه >¿ وشمالا . 
حوش الحاج حسن بن الحاج احمد البورنو > وغربا دار ابوب بن الياس الحداد » 
وكان للمشتربة ومن بشركها حصة بالدار . ونلاحظ ف عمليات بيع وشراء 
المقارات » ان ذلك لم بكن ضمن اطار الطائفة الواحدة » بل شارك فيها »> كماقي ابة 
سلعة أخرى »> مسلمون ومسيحيون »> مما بدل على عدم تقوقع الطوائف ني أمكنة 
معينة ٠‏ وعلى اختلاط دورهم . وهناك امثلة على اث شترالك الفربقيين حتى في ملكية عقار 
واحد > مثل الدار » في محلة الزبتون » بخط مسجد الوزيري > التي اشترى فيها 
كل من الشقيفقين » موسى وخليل » ولدي المعلم ايوب مخابل الرومي “٠‏ سوبة 
بينهما ؛ اني عشر قيراطا ٠‏ وكان البايع حمودة بن.امرحوم سليمان شبلاق › الو كيل 
الشرعي عن الحرمة خديجة بدت الرحوم حسين شبلاق . بشمن قدره ٠٠.١‏ قرش 
اسدي » شركة الحرمة زبيدة.أخت البائعة بحق الباقي . وحد هذه الدار قيلة. دار 
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ورثة ا عاصي المناخلي ومن يشركهم › وشرقا دار ورثة المرحوم 

مصطفى المحنون › وشمالا الز قاق الغير نافذ وتمامه دار ورثة المرحوم درو بنش السوف 
ومن بشركهم ٤‏ وغربا الطربق السالك وفيها الباية. قم استاجر وف > اد 
ااشتر بن ن » من الحاج احمد شبلاق » وكيل الحرمة زبيدة بنت ال مر حوم حسين شبلاق» 
فأحره الو كل المذكور نصف الدار المرقومة اعلاه »> شركة بها » مدة خمس سنين “ 
بأحرة قدرها ۰٠‏ قرش اسدي ۰ واذن له الو كيل بصرفها في عمارة الحصة المذكورة 
بمعرفته . وبلاحظ من المثال السابق ٠‏ بالاضافة الى التسامح وانتفاء التكتل 
الا ا ا ی اا کوت ا ل ن 
ضئيلة من فمن الأجور » اذ تقدر ب ٦٦٦را/‏ من ثمنه البالغ ۲٠٠٠۰‏ قرش . 


ومما ندل على عدم رغبة المسيحيين في التقوقع أو التكتل انهم لم بحاولوا شراء 
دور لمسلمين حاورت دورهم › حين طرحت هذه الدور للبيع › بل اشتراها مسلمون 


وهكذا › فلم تكن في رة » في فترة دراستنا على الاقل » محلة أو خط خاصين 
با لمسيحيين » حر صوا على حصر ملكيتهم فيها » كما انهم لم يمتنعوااعن بيع العقارات 
للمسلمين أو شرانها منهم . وما ورد فې مقال ( غات )۰ في عام ۰۱۸۸۷ ومن نقل عنه» 
من ان هناك حارة خاصة بالنصارى » مما قد بنطبق على الفترة التي كتب عنها > 
ليس هناك ما بۇ كده في وثائق غزة الشرعية › في فترة دراستنا . 


كما انه ليس من دليل ٠‏ في الوثائق الشرعية › في الفترة التي درسناها » على 
وجود حارة خاصة باليهود في غزة »> كما جاء في المقال المشار اليه » ولعل ذلك قد 
حدث في فترة لاحقة للوثائق التي ندرسها »> والتي تقف عند عام ۱۸١1/١١۲۷۷‏ . 
واذا صح ذلك فانه بعني ان هجرة مكثفة لليهود الى غزة قد تمت خلال حوالي خمس 
وعشربن سنة › أي بین ۱۸٩۱‏ و ۱۸۸۷ ۰ استوجبت فرزا طائُفيا بين السكان . وحاء 
ذک ر اليهود مرتين في وثائق غزة الشرعية التي استخدمناها » وفي المرتين لم يكن هؤلاء 
البهود من سكان غزة . ففي المرة الاولى اشارة الى شلوه اليهودي اليافي » الذي 
استأحر اوضة ( غرفة ) بخان الزبت في غزة »> محل الكمرلك » وضع فيها امتعته 
ودراهمه ٬ثم‏ قفلها وتوحه الى اسكلة بافا . وعند رجوعه ادعی ان ممتلکاته في 
الاوضة سرقت > واأتهم اناسا حلفوا ان لا علاقة لهم ذلك ٠‏ وعحز شلوه عن اثیات 
التهمة عليهم » فمنع من معارضتهم . والمرة الثانية حين اشترى الخواجه معتوق 
مسعد »> بطربق الوكالة الشرعية عن الحرمة رحيل بد تساسون الجوهري البغدادي 
اليهودي » بتاريخ ۱۷ محرم ۲۷/٠۲۷١‏ آب ۱۸۵١۸‏ حصة من سبمة قراربط وبصف 
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قيراط وربع قيراط وثمن قيراط وثلاثة ارباع ثمن قيراط في الدار الكائنة دااخضل 
اسكلة بافا ء المعروفة بدار الكنفاني ؛ بخط حارة اليهود . ففي الحالة الاولى 
كان شلوه من بافا ٤‏ وفي الحالة الثانية لا نعرف مكان اقامة رحيل بالضبط > وليست 
نسسبة ابيها بالبعدادي بكافية للاستنتاج على ان مکكان اقامتها کان في بغداد أو في 
غزة ٤‏ ولكن شراءها قسما من دار في يافا بدل على علاقتها بذلك البلد ان لم بكن على 
اقامتها فيه ٠‏ واجراء البيع والشراء امام قاضي غزة ربما بسر بأن البائعين اقاموا 
في غزة ٠‏ أو ان وكيلهم “٠‏ على الاقل > الذي اجرى عمبية البيع »> کانمن سکان هزه 
امدينة ومن المقيمين فيها . ولم يكن أمر تسجيل حجج البيع في محكمة غير 
محكمة المدينة التي بوجد فيها العقار المباع بالامر الممنوع »> بل كان ذلك شائما آنذاك 
الى درحة استدعت اصدار أمر من والي القدس الى قاضي غزة بتارنخ ۲ جمادى 
الثاني ۷/۱۲۷۰١‏ کانون الثاني ٠ ۱۸٥۹‏ أي بعد اربعة أشهر ونصف من صك وز ححة 
البيع العائدة لرحيل » طلب فيه التدقيق في عملية انتقال الاملاك » وعدم تعاطي بيع اي 
عقار خارح منطفة القاضي « فبعد الآن اذا تعاطيتم عملا مخلا بهذه النظامات وانوحد 
حجة بيع وانتقال بعد الإعلان الذي حصل ليس مسستو فيا النظام المقرر او حررتم حجة 
E a TS‏ فلا نقدر نصمت عن احرى التربية 
اللازمة )(۱۲۸) . 


ن ناء و 1اس . مثلا ٤‏ اعتمدت O OE‏ 
للمسلمين > والعكس بالعكس . كما ان دور السكن ٠‏ كما لاحظنا » اختلطت سعضها . 
واستدان اتباع المذاهب المختافة بعضهم من البعض الآخر ٠‏ وتشاركوا ف اعمال 
شالعة آنذاك ف الدولة العثمانية ٠ء.‏ كأن نشار الى امسيحي بالذمي أو النصراني ¢ 
وان بلقب بالمدعو ٠‏ أو الخواجة »> وان تستخدم كلمة « ولد » حين نسبته »> وليس 
«ابن» التي كني بها المسلمون . اما كلمة «المعلم ) »> التي اشير بها الى عدد من 
المسيحيين والمسلمين فیہدو انها کانت ذات مدلول حرفي »› تشیر ير الى اتقانهم الحرفة » 
وتعادلها كلمة « اوسطة » > المحرفة من « استاذ » ا الاصل . ولم بكن 
وجود المسيحيين طارنا في غزة بل كانوا من سكانها الاصليين بدليل اشارة الوثائق 
لاحدهم بانه من نصارة غزة . 


ولم تشر وثائق غزة > في فترة دراستنا ؛ الى المذاهب المسيحية المختلفة فيها . 


س إ٣‏ ت 


بمحلة الزبتون بفزة . فاذا كانت كلمة « القبطي » تشير تشير الى مذهبها ؛ فيعني ذلك 
ان اقباطا من مصر هاجروا »> مثل المسلمين ء الى غرة ء وهتاك اشارة الى أن صراف 
كمرك غزة كان زنون الارمني ( وامين الكمزك جناب حمدي افندي ) ء ولا نعلم الى 
ای مذهب مسيحي انتسب زنون . ولکن امرا اصدره والي القدس ١‏ ى قاضي 
غزة » علمي زادة السيد مصطفى افندي »› بتاربخ ۲ جمادى الثاني /٠١١١‏ ( ۷ کانون 
الثانى ۱۸١١‏ ) › اشار الى وجوب التفحص عن هوبة مشتري العقار »> وهل ١‏ هو 
من تبعة الدولة العلية ام لا وكيفية الو قوف على هذه الحقيقة بكون من راس س الله 
اسوب اليها اعني ان كان من المسيحيين ورومي اذهب مثلا ام خلافه فيصير 
الاستعلام من رأس ملته ومتى أخذ الحواب انه من تبعة الدولة العلية وتبين محليا 
سلامة حميع ذلك امحل من المحذور ملكا ومو قعا فعندها بصير الرخصة من الحكومة 
تتحرار حجة وسند البيع للمشتري كمابوافق اصول الشرع» ( (۱۲۹) . ونلاحظ ان 
الامر خص المسيحيين من اصحاب اللل ٤‏ ربما لعدم وجود غير هم کما انه خص 
ذكر اذهب الرومي > أي الارثوذكسي > المعروف والمعتمد في الدولة العثمانية . 
واشار ضمنا الى وحود مذاهب اخرى ٠‏ ريما كانت هي المعنية بالامر الصادر ١‏ لان 
طلب التأكد من أن المشتري يجب أن بكون من تبعة الدولة العلية يعني ان اناسا من : 
غر هذه التسعه کانوا بشترون العقارات بشكل مخالف لاصول الشربعة . ولمل في 
هذا ما بدل على تهافت الاجانب على شراء العقارات في غزة » وربما في غيرها . 


وفد اكدت الدولة العثمانية ؛ في فترة التنظيمات ؛ وفي اعقاب صدور خط 
شريف همابون في عام ۱۸١١‏ .وقانون العقوبات الجديد في ١ ۱۸١۸‏ على المساواة بين 
الدولة › بقطع النظر عن مذهبهم ٠‏ ففي ٠٠‏ ذي الحجة ۱۲۷۲/ (١آب‏ ۱۸0۸ )> 

والي القدس بأمر الى قائمقام غزة > وكبار موظفيها »> ببلفهم بوجوب تطبيق 
ا المادلة بين جميع السكان « من كل صنف وتبعة ومن أي ملة ومذهب » > 
عملا بأوامر الدولة العشمانية(١١۱)‏ . 


ولو استعرضنا تركات المتوفين في غزة » في فترة دراستنا » لوجدنا معلومات 
هامة تتملق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها . وهناك بضع ملاحظات » في هذا 
امحال » بجدر ذکرها أولا . فالعتاد ان تنظم ضبوط التركات »› في المدن الكبيرة › 
من قبل قسام عربي ٠‏ أو بلدي ٠‏ فيما بتعلق بالمدنيين »> ومن قبل قسام عسكري > 
فيما تعلق بالعسكربين . ونظرا لوجود نائب قاض حنفي واحد » وبالتالي محكمة 
واحدة في غزة ٠‏ فقد نظرت هذه المحكمة في تركات المتو فين بعامة . والمعتاد أيضا > 
كما في دمشق ملا » ان تذكر تركات كافة المتوفين » على اختلاف مذاهبهم ولرواتهم 
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واجناسهم ٠‏ قي سجلات القسام › التي اشير اليها بالمخلفات ٠‏ وذلك بشكل: متتال »> 
ولیس وفق ترتيب معين » كأن بخصص سجل ٠‏ أو جزء منه ٠‏ للمتوفين من غير 
الذي اعتمدناه “ذكر مخلفات ناء توفين فيها › فانه لم بذكر المتوفين في الربف 
التابع لغزة » باستشناء حالتين »> احداهما لشخص توفي بقربة الدوايمة > والاخرى 
لآخر توفي بخان يونس ٠‏ وكلاهما من موظفي كرنتينة غزة . اما الذين بحملون ٠‏ 
مشلا ء نسبة « e TS‏ ضسوط 
ا ا 


ومن اللاحظات الاخرى على ضبوط التركات ما جاء في المراسلة التي وجهها 
قاضي القدس « منلا افندي الدبار القدسية » ٠‏ الى نائب القضاء في غزة ٠‏ يمناسبة 
تعيين هذا الاخير في ملصبه ؛ حين أوكل اليه »> من حملة ما أوكل « تحرر التركات 
الغير حسيمة وتوزيعها بين مستحقيها بالفريضة الشرعية )۱۳١١()‏ . ولانعلم هل هذا 
التقييد شيء جديد أم أنه تذكير بقاعدة اهملها اجى . فاذا طبقت هذه 
TEE‏ ( نائب القضاء فيها ) لم بنظر في التر كات. 
الكبيرة » التي بفترض ان امرها قد اوكل الى قاضي القدس . ولا ندري » في حال 
فی 5 اذا کان فط اسك ار كات قد مات حور ة هه في جل 
محمكة غزة ٠‏ ولا نعرف » كذلك » سقف التركة › الذي لم يسمح٠لقاضي‏ غزة بأن 
بتحاوزه ٠‏ أو بمعنى آخر ما هي حدود « التركات الغير جسيمة » ٠‏ التي سمح له 
بالنظر فيها ٠‏ وتفحص ضبوط التركات في سجل غزة الذي استخدمئناه نحد ان 
اكبر تركة فيه بلغت ٥.۸٦‏ قرشا اسديا » قبل حسم الرسوم والمصاريف المتزتبة. 
على التركة . 

وبلغ عدد ضبوط التر كات › التي سجلت في سجل غزة الذي اعتمدناه > ستة 
وخمسین ضبطا ۰ تاریخ أقدمها ۲۸ جمادی الاول ۱۲۷۳/ ( ۲۲ كانون الثاني 
۷ ) » وتاریخ احدثها حوالي منتصف جمادی الثاني ۱۲۷۷/ ( اواخر کانون 
الاول ٠۸١١‏ > وهي حدود السنوات التي بعالجها السجل . ومن مجموع التركات 
هذه » خصت ثمان منها نساء توفين . واذا اعتبرنا ان عدد سكان غزة قدر › في 
فترة دراستنا » بحوالي خمسة عشر الف نسمة » فان وفاة ستة وخمسين منهم على 
مدى حوالي اربع سنوات بعتبر نسبة ضئيلة » رغم ان معظم المتوفين كانوا ممن 
اأصحاب الاسر . ولم تنذكر الوثائق من توفي من القاصرين › ولا بد أن نسبتهم كانت 
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كبيرة . إواذا صعب اتخاذ ضبوط التركات كمؤشر عر فة نسبة الو فيات بين السكان > 
فان دراستها »ذا ما اخذناها كمينة »> تو صلنا الى نتائج اجتماعية واقتصادية هامة . 


ولاحظ في ترکات الرحال الثمانية والاربمين المتوفين ان أربعة منهم لم تذكر 
لھم زوحات > أو أولاد على قيد الحياة »> حين توفوا . وربما كانوا غير متزوجين ؛ 
أو متزوحين ماقت زوحاتهم »> وان ستة منهم کانت لکل منهم زوحتان › مما :دل 
على تدني نسبة تعدد الزوحجات . كما انه لم ترد أبة حالة بلغت فيها زوجات شخص 
بخلفن اولادا » لم يذكرن › لانهن لا يرثن »> في حين يذكر الاولاد من زوجة سابقة > 


والارنعين ¢ بلغ واحدا و خمسین ( منهم ۲۹ من الذكور و ۲۲ من الاناٿ ) ْ وعدد 
إذا ما أ خذالا هین الاعتبار الطيعة الزراعية لسکان غزة ومنطفتها چ وسین ضا ان 
عدد الاناث بين الابناء ال ٠۲١‏ › كان ۸ انى ء اي بنسبة ۸ / ١‏ ولكن نسبة الاناث 
بين مجموع القاصرين > وهو ٩۰‏ ۰ بلغت حوالي ۱ه/ ٤“‏ في حين بلغت من مجموع 
البالفين » وهو ١ه‏ > حوالي /)٣‏ . وربما بفسر هذا التدني في نسبة الاناث بين 
البالفين بقلة الرعابة التي تمتعت بها الاناث »> حين كن قاصرات » مما أدى الى ارتفاع 
نسنبة الو فيات بينهن . 


لو كان العدد الاكبر » من الورثة » من البنين - وحدث مثشل ذلك بالنسبة لتعدد 
الزوحات »> لان الثلث قسىم بينهن مهما كان عددهن . واذا اعتبرنا ان المرأة عندما 
تتزوج لا تنفق على نغسها بل بنفق زوجها عليها »> حتى بعد طلاقها » وذلك خلال 
عداتها الشهر دة » كما تشير عشرات الوثائق في غزة » فانها على قلة حصتها في اليراث > 
تدخر كمية لا باس بها من الال » وتوظف ذلك في ميادين مختلفة »> مشل شراء 
المقارات »> والحلي » وعقد الديون > بالدرجة الاولى لزوجها »> وأولادها »> ثم 
للآخرين . 


E E 


ES E 


ولمل اهم استنتاج ديموغرافي نصل اليه من دراسة التركات هو النسبة 
الكنيرة من الابتاء القاصرين الذين خلفهم المتو فون ١‏ والتي بلغت ٩.‏ من اضل ١۴١‏ > 
اي حوالي ٣۳‏ / . ولو اضفنا الى عدد القاصرين في التركات الاربع والاربعين التي 
درسناها ٠‏ أربعة أجنة » بتوقع ولادتها لدذى يعض زوجات المتوفين »> لارتفعت 
هذه النسبة الى حوالي )1/ ٠‏ ونستنتج من ذلك احد امرس ٠‏ اما ان الزواج كان 
نتم في سن متأخرة ة نسبيا » وهذا غير معقول » بالنسبة للمعطيات الاخرى المعروفة 
في المجتمع الزراعي »> مثل حرص الاهل على زواج الابناء في سن فبكرة انات 
احتماعية واتتصادية ٠‏ او ان وسطي الاغمار بين الرجال كان متدنيا . وههما كان 
السبب > فان في ذلك دليلا على ان مجتمع غزة كان 'فتياا نسبيا . وطول اعمار 
اعات اة للازواج 4 ربما يفره صغر سنهن ٠‏ بالنسبة للازواج ٠‏ عند 
E E‏ . كما ان من بقي منهن على قيد الحياة › 
بعد وفاة أزواحجهن ٠‏ بدل أبضا على مقاومتهن ع الطبيعية ومناعتهن. حین کن صغفیرات» 
فقين عندئذ على قيد الحياة . 


ونمكننا أيضا › من خلال الاق اة 6 فة الست النعر ية تزواج 
والطلاق‌وابحاد خط بياني لها مرتبط بالاو ضاع الاقتصادية . فقد اخذنا ء بصورة 
عشوائية > عة تقع ضمن فترة بین ۲۳ ذي الححة TAM‏ آب A0¥‏ ونهاية , 
رحب ۱۱/۱۲۷۷ شباط ۱۸٩۱‏ > اي في حوالي واحد وثلائین شهرا › فوجدنا انه ذکر 
فیها احدی وخمسون حالة زواج مقابل سبع وفمانین حالة طلاق . ورغم ما قد .یکون 
في هذا من تکرار RE a E‏ 
الارة يدابا . وهذا ندل » بو حه عام »> على تفكك في الاسرة . وې SE‏ 
الزواح الاحدى والخمسين كانت الزوحة في ثلاث وئلاثين منها بالغة عند الزواج “ 
وقاصرة في الحالات الاخرى ى . وأقل مهر بالسبة للبالغة كان اربعمائة قرش ۰ وې . 
هذه الحالة كان الزوجان مصربين > من نزلاء لواء غزة ٠‏ واعلى مهر بلغ ٠٠١٠٠٠١‏ قرش ؛, 
وکان الزوج ابن أمير بدوي > وهذا استثناء لان أعلى مور اة لكان غز2 
بلغ . ٠٠.‏ قرش . وبلغ متوسط مهر البالغة » في العينة التي درسناها ٠١١۸ ٠‏ 
في حين بلغ متوسط مهر القاصرة ٠۷٠١‏ قرشا . ولم تقل نسبة المهر في الربف عنها 
في المدينة ٤‏ بصورة عامة » مما يدل على مستوبات اقتصادبة متشابهة وتقاليد مالية 
متقاربة في الزواج . وفي مختلف حالات الزواج شكل المقدم » أو الحال > من المهر. 
نسبة تتراوح بين A.‏ 3 0\/ من محموع المهر وؤ کد هذا الفائدة الاقتصادىة من 
الزواج دالنسمة لاهل المروس ۰ کہا آنه دفسر ول الطلاي وعدم وجود رادع 
E‏ 


E ES 
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و بلاحظ > في العينة التي درسناها » أن الزواح بين الاسر المتباعدة كان هو 
الغالب في حين كان الزواج بين الاقرباء أقل نسبة . وربما يفسر هذ الامر » الذي 
يبدو غريبا » بالنسبة لتقاليد الزواج > وخاصة بين الريفيين » أو بين من هم مسن 
اصول ربفية > ان الزواج بين الاقرباء قد لا بسجل في المحكمة › لان آي خلاف بحل 
عائليا . وقلما وردت حالات زواج بين سكان الريف وغزة . وكان الزواج في الريف > 
بصورة عامة »> ضمن اطار القربة الواحدة » وفي حالات أقل بين قريتين . كما ان 
الزواج بطرىق البدل > کان بزوج رجل ابنته من شخص آخر مقابل زواحه من ابنة 
هذا الشخص »› كان معروفا »> وخاصة في الر ف . أما بالنسبة للنزلاء المصربين » سوأء 
في غزة أم في الريف » فغالبا ما تزاوجوا من بعضهم »> ويسهل معرفة ذلك من نسبةه 
« المصري » التي لحقت باسمائهم E‏ 


اما دالنسبة للطلاق في المينة التي درسناها > فقد بلغت حالات الطلاق بالثلائة 
احدی والاثین حالة من اصل سبع وثمانين ٠‏ والىقية کانت بالمخالعة ۰ ومبادرة 
الطلاق بالثلاثة » كما هو معروف > تخص الرجل ٠‏ اما الطلاق بالمخالعة فأمره بيد 
E e‏ 
الزوج موافقته » في الطلاق بالمخالعة » الا حين بسترد ما بذمة الزوجة أو والدها > 
ار ولا ب الل اللاي وع لي ان الت فطومة بشت عمرو ۳ 
على ٠٠١٠١‏ قرش بدمتها له > فاجانها لذلك » وقال لها خالمتك من قصمتي 
وغه کاش عى ١١١١‏ قرش تدمعت ل لن دف اله من لك :اة قرعا 
وقاصصها بمؤ خر صداقها ؛ وقدره ..۲ قرش ٠‏ ونفقة عدتها » وقدرها ۰ قرشا . 
والباقی لها بعد ذلك ٤‏ وهو ۰ قرش اسدي ۰ اذن لها ان تصرفه على ولده القاصر 
منها > في مدة اربع سنوات » كل سنة مائة قرش . ولكن › بعد اقل من شهرين .» 
توج الزوج ٠‏ الحاج احمد بن يوسف بلبل » الحرمة فطومة »› مخلوعته سابقا » 
بمهر أقدره :)۸ قرشا » الحال منها ٠‏ قرشا »> والباقي ٠۰.‏ قرش ۰ وهي التي 
زوحت نها على ذ لك . ولا ندري اذاا كان في الامر محاولة لتغطية شيء ما » او ان 
أعادة الزوأج | قتضتها ضر ورات أقتصادىة 4 ورنما شخصية ۰ 


وقد تمتعت الراة ‏ في فزة وريفها > بقدر كبير م الاستقلال في العمل ٠‏ وكثيرا 
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أو بيعا > ووقفها الاو قاف › وعقدها الديون والمطالبة بها . كما انها ظهرت في المحكمة 
كمدعية ومدعى عليها . ومع ذلك » لم برد أسم امراة بين شهود الحال أو العدول 
في المحكمة . وطبيعي أن ن االو كيل ناب عن المراة “> حين لم تخضر بنفسها ؛ واقتضى 
ذلك منه ار ن باتي بالشهود لتأكيد وكالته عنها . وكان ظهور الراة المسيحية في المحكمة 
الشرعية اقل من ظهور المرأة المسلمة »> نظرا لان زواجها او طلاقها لا بتمان فې هذه 
الحكمة » وناب عنها » قي االغالب ٠‏ وكيلها في قضابا البيغ والشراء ٠‏ ولم تميز المخكمة 

بين المراة المسلمة والمسيحية من حيث اللقب والنسبة »> كما فعلت بالنسبة للرجال 

من الطرفين ٠‏ فكلتاهما وصفتا بالحرمة ٠‏ اذا كانتا متزوجتين ؛ واشعفلت في 
ا فلان ٠‏ 


ووحدت N‏ الوانهن واثمانهن . مثلا »> جاربة سمراء 
بيعت في تر كة احمد عودة البطل بثمن قدره ۲۵٣۰۰‏ قرش ۰ واخری سوداء ٤‏ اسمها 
امان › اعتقها مالكها قبل و فاته . وکان للنساء الثر بات حوار او مملو كات اعتقنهن آبان 
حياتهن » واوصين لهن بامال بعد مماتهن . وعرفت الجارية » قبل عتقها باسمها الاول 
فقط » وبلونها »> واسم مالكها . واطلق على الجاربة “ التي اعطيت جريتها » لفقب 
« معتوقة » أو « عتيقة » » ونسبت الى ممتقها » كأن يقال الحاجة حليمة عتيقة 
الحرمة السيدة الحاجة زنب . 


وكثر النزلاءالاغراب في غزة وريفها ٠‏ واشير الى زاوبة الهنود وخان زاوبة 
اة رة هة الركة لا وق الان د ورتها كل هدا لن ر اد 
المنود في غزة وترددهم عليها للتجارة . وليس من دليل » في الوثائق » على توطن 
الهنود فيها ٠‏ او في ريفها » اذ انهم لا بذكرون في عمليات بيع العقارات او شرانها ؛ولا 
في وقائع الطلاق والزواج والوفيات . ولا ندري اذا كان قدوم الهنود الى غزة قد 
تم في الماضي البعيد او القريب > واذا ما كان متصلا . ولكن نسبة االزاوبة والخان 
اليهم ريما بدل على تواجد مستمر » وان بكن غير مستقر . 


وهناك اشارات الى وجود المغاربة في غزة وتوطنهم فيها ٠.‏ فقد ذكر استيفاء 
الحرمة حفيظة بنت اللرحوم محمد آغا البرعصي المغربي مبلغا من المال من زوجها عبد 
الله بن المرحوم عبد االحفيظ آغا البرعصي المغربي . وذكرت دار الحاج هيبة المغربي 
دمحلة السحاعية »› بخط الشيخ محمد الطيار . ولا ندري الى اي مدى تواجد 
المغاربة في غزة وريفها » وبأبة صفة : كمجاورين ١‏ ١م‏ كعسكربين ٠‏ ام كتجار “ونستدل 
من لقب آغا »> بالنسبة للاسمين السابقين › الصفة العسكرية التي غلبت على المغاربة 


a 


E E‏ فيها 
SS‏ ۰ ف بلاد الشام في العه دالعثماني »> بدأ اساسا 
. بهد ف المجاورة والعلم » واد الان اکر ٠‏ ورا ارا ا 
ا ا ا ی ر ااا 
إلانطواء على انفسهم والتكتل في طوائف ؛ يحمل كل منها اسم ارت 
انتسب افرادها اليها »> مثل طائفة الفاسية ٠‏ والمراكشية »› والدراوبة › والتونسية ¢ 
والسبوسية > والجزائرية › والطرابلسية ٠‏ وتراس كل طائفةشيخ رعی مصالحها ۰ 


واشارت الوثائق الى طائفة النور في غزة + وذلك دمناسىة مخالعة تمت بين 
امراة وزوجها من ألنورٌ ۰ ودل لجحوء اللور الى امحكمة الشرعية على تمسكهم 
بمبادىء الشريعة » وعلى ترددهم الى غزة » وربما على استقرارهم الحزلي او الكلي 
في المنطقة . 


اما 'الفئة التي فاقت ما عذاها » من النرلاء الاغراب › بعددها » واستقرارها في 
أغرة ورلقها » 'واشتراكها في الفعاليات الاقتصادية المختلفة »> ونشرها لكثير من 
المصطلحات التي اتت بها من بلدها الاصلي › فهي المصريون . ولا عجب في ذلك نظرا 
الجوارالواء غزة لاراضي صر ٠‏ ء وللعلاقة السياسية والاقتصاددة والسكانية المستمرة 
بین NT PT‏ 
في تاب ١‏ بيدبكر ) ٤‏ من حوالي .1۸۹ › ان غزة شبه مصربة ؛ وان الغطاء الذي 
استعملته نساۇها کان مشابها لغطاء سکان مصر . 


وكثيرا ما استخدم المصربون محكمة غزة لتسحيل عقود بيع العقارات وشرائها 
في مضر » بالاضافة » طبعا »> الى استخدامهم اباها في تسجيل العقود المحلية . 
ا ا ال لک م ال کے راا س بن ر اسو 
عن غيرهم ٠‏ واشير احيانا الى البلد الام للمصري المتوطن في لواء غزة » كأن يكون من 
ذار قلعة تخل »× من امال مصر > أو من قربة الصالحية › او غيرها . وكان 
عدد من المصزبين القادمين الى لواء غزة من اصول بدوبة ٠‏ واشير اليهم على انهم من 
عراب مصر » وسميت بعض طوائفهم مثل « طابفة السعادين » و « طابفة الحواز » 
و «٠طابفة‏ أكباد الغتاورة ) . . 
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عبد الكريم رافق 


أاحيانا » مع السكان المحليين ٠‏ وببدو ن ا او ی اا ی ن ر 
لم نكن متميزاا »> نظرا لشرانهم دوا و اا 


ولا تتوافر معلومات مفصلة حول عمل المصربين ا ودا 
الى احدهم انه جندي »› ولا ندري صفة الجندية آنذالك . ففد اشير › في احدی 
الوثائق » الى شاب في غزة اخذ للنظام » مما يدل على نوع من الخدمة الاجبارية 
٣‏ فن الحيیش العثماني ج ووصف مصري آخر ف غزة يانه دقاف البارود. ۰ وهلنه 
U ES aS‏ 


القبضة تحاشيا لانفحار البارود ٠‏ وآاشير الى اخر اقتنى ثلث دار بمحلة الزبتون ف 
غزة بانه الاس طی »۰ واذا کان مفهوم اللقب هنا حرفيا فانه ندل على براعته. فې 


E 


وقد عمل بعض المصربين في كرنتينة غزة . وكان لهمذه الكرنتينة ؛ التي أقيمت 
` جنوبي غزة > في منطقة عرفت باسمها ( ضرببة.الكرنتينا ) > ناظر › ومدير “ واون 
SG ID‏ 
قرب العرنش »> في منطقة الحدود مع مصر ٠‏ ولا ندري ما اذا كانت هي ذاتها الكرنتينة 
التي اشارت اليها وثائق غزة الشرعية ؛ حين ذكرت ضرببة الكرنتينا ظاهر غزة . 
ومما يرجح انها هي نفسها أن المفروض في الكرنتينة ان تكون في منطفة الحدود:» حيث 
يمكن عزل المصابين . كما ان مصطفى اافندي اسطنبلي » اون باشي كرنثينة غزة ؛ 
توفي في في خان بونس ٠‏ القرببة من الحدود . 


وقد تواجد المصربون في ريف غزة . ومن القرى التي سكنوها زرنوقة ؛ خان 
يونس » دير البلح “ يبنا »> وجولس . واشير الى المصربين ع المفيمين في هذه الفرق 
على انهم من نزالها . ردت اسما دة مشه بمتاسبة حلاف حول عة ثور 
او حمار » او جمل . وبلغ من سماحة صدر قاضي غزة › واهتمامه بتطبيق القواعد 
الشرعية في كل كبيرة وصغيرة › ان احضرت هذه الحيوانات في المجلس ٠‏ او اكتفي 
بانغافها قي بابه ۰ 


وغالبا ما تزاوج المصربون بين بعضهم ٠‏ سواء في ريف غزة ام في قراها ٤‏ مما 
اقا ك رة ل ددع ية مع السكان الدين e‏ 
ى تميين وكيل متها ف التضابا التي رفمتها الى الحكة » بل كاتا قظهر بنفسها 


۳۹ س 
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والمكتلة السكانية الرئيسية في ريف غزة » من حيث الاهمية السياسية 
والاقتصادىة » كانت البدو . وسنستعرض الفعاليات الاقتصادىة للبدو في بحث 
الاقتصاد » ونكتفي هنا بالتعريف بهم وذكر مظاهر من حياتهم الاجتماعية مستشفة 
من خلال الوثائق الشرعية . فقد انقسم البدو.)» في منطقة غزة »> الى قسمين 
رليسيين : عربان بلاد غزة الصف القبلي ٠‏ او القبالي > وترأسهم الشيخ عيسى 
"ابن المرحوم الشيخ عانش الوحيدي االحسيني > الذي لقب بشيخ مشابخح هؤلاء 
العربان » وعربان بلاد غزة الصف الشمالي “٠‏ وتراسهم الشيخ حسين بن المرحوم 
'الشيخ رباح الوحيدي الحسيني ٠‏ الذي لقب بشيخ مشابخ هؤلاء العربان . ويبدو 
ان الشيخ حسن بن المرحوم الشيخ رباح الوحيدي الحسيني ٠‏ الذي كان احيانا 
الو كيل الشرعي عن اخيه الشيخ حسين »› قد حل مكانه كشيح مشابج عربان 
الصف الشمالي » وذلك في الفترة الواقعة بین ۲٠‏ شوال (/۱۲۷١‏ ۲۸ ابار ٠) ۱۸٥۹‏ 
حیں ورد اسم الشيخ حسين »> شيخ مشابخ عربان بلاد غزة الصف الشمالي › و ٠٠‏ 
شوال ۱۱(/۱۲۷٦‏ ابار ۱۸٦۰‏ ) » حین ورد اسم الشیخ حسن شيخ مشابخ هؤلاء 
العربان » هذا اذا لم بخطىء كاتب الوثائق الشرعية بين اسمي حسين وحسن » كعادتة 
في شير من الاحيان ٠‏ 


O a aa E aa 
4 اسرة وأحدة ¢ هي الو حيدي او الو حیدات ۰ ولا نعر ف من اي وحيدات کان هولاء‎ 


اضلهه الى فرشن وانكيرا الى الخين بن فاطمة الر هر اء 


وورد كذلك ذكر عرب السوااركة › وموقعهم الى الشرق من غزة ؛ ربما في 
منطفة بثر السبع » وهم غير عرب السويركة الى الجنوب منها ٠‏ وذكر شيخ 
عرب القدبرات ء واسمه الشيح عو ض بن المرحوم الشيح سلامة ابي رقیق 
ويشتق اسم عرب القدرات من قدرتهم « على االطعن والنزال » > وكانوا ف 
الجنوب الشرقي من غزة ٠‏ الى الشرق من عرب العزازمة . كما ورد ذكر عرب بني 
ابوب * وعرب وادي موسی . ولا نعلم اذا كان هؤلاء الاعراب قد شكلوا حزءا من 
فرباق العف القلي او الصف الشجالي «بوالدليل انه وجك مشتانح عربان حارج 
نطاق نفوذ شيخي مشابخ الصفين القبلي والشمالي ان الاوامر التي ارسلها والي 
القدس ١الى‏ المسؤولين في لواء غزة اشارت الى « مغاخر القبايل والعشابر شيوخ 
مشابخح عربان الصف القبالا والشمالا ومشابخ العربان زيد عشيرتهم » . وقد 
اعتمدت الدولة العثمانية على معظم هؤلاء العربان في نقل اون » وعلى الاخص الشعير 
والحنطة من غزة الى بندر معان لحساب قافلة الحج الشامي . 


ب م{ ت 


وقد التزم الىدو داصول الشرع الاسلامي فلجأوا الىئ محكمة غزة لفض 
المنازعات بينهم وبين غیر هم او لابراء ذمتهم تحاه مالدة الدولة . کما انهم 
المرحوم الشيخ سلامة ابي رقيق ٠‏ شيخ عرب القديرات ٠‏ امونة البكر البالغ بنت 
ام رخوم اليح احيف الشافر اللهوائن > بهن مقدارة اة الف وخمسمانة قرش 
اسدي » الحال منها أربعة آلاف قرش ٠‏ والباقي بؤخر على الزوج لاقرب الاحلين “ 
زوجها على ذلك وكيلها السيد سلامة الهليس . وقبل الزوج المذكور لنفسه ذلك . 
ولا نعلم تماما فیما اذا کان الشيخ احمد الشاعر اللهواني غز با »> ولو ثبت ذلك لتأكد 
لدينا بعض علاقات الود » لا العداء » بين سكان غزة والبدو . وبؤكد هذا التزام 
مشابخ البدو بالشربعة حين سجلوا عقود زواجهم في محكمة غزة ؛ وكذلك شراء 
یم دوز ا لے غر ب و کان اعا ی مر جل ی مک کر کی رة ا ٠‏ 
هو مهر زواج ‌الشيخ عيسى بن المرحوم الشيخ عابش الوحيدي الحسيني › شيخ 
تنايخ فربان بلاد رة الف القبلي + من أمينة الكر القاصر اة جناب هين الإفؤات 
الشيخ عقيلة الحاسي ( لعله شيخ بدوي ) ٠‏ اذ بلغ احد عشر الف قرش “الحال 
شقيقها الغابتة وكالته عن والدها عقيلة آغا . 


وکان الشیخ عیسی قد اشتری ؛› قبل زواجه هذا بحوالي ثلاث سنوات › 
دارا من اكبر دور غزة » بمحلة الخضر »> بخط حمام السمرة » داخل بوابة الكجك » 
بأعلى ثمن ذكرته الوثائق لائة دار ؛ وممداره ثلاثة وثلائون الفا وستمائة قرش ٠‏ 
قبضت في المحكمة بيد الشقيقين البايعين “ الشيخ عبد الثه واالشيخ عبد القادر › 
ابني المرحوم الحاج صقر العايدي . وكان هذان قد اشتربا عشرين قيراطا من هذه 
الدار من الشيخ عايش ٠‏ والد الشيخ عيسى › الاصيل عن نفسه وال وكيل عن ابنتي 
اخته » كما اشتريا بقية القراربط ؛ وهي اربعة » من شركاء الشيخ عايش > بموجب 
حجج مؤرخه في رمضان وشوال ۱م( آب ‏ تشرين الاول ۱۸)۲١‏ ) . والذي 
بلفت النظر في هذه الدار انها ضمت مالم تضمه دور غزة الاخرى ٠‏ لتتلاءم “ كما 
ببدو » مع احتياجات ساكنها البدوي . فقد اشتملت على قاعة كبيرة بخيمتين ٠ء‏ 
وقاعة بخيمة واحدة »> الى جانب لواوين > وبيوت وغيرها . ولم تكن هذه اللدار 
اول تملك للشيخ عيسى في غزة ؛ فقد امتلك دارا › بمحلة االزبتون › بخط الخضر › 
باعها يشمن قدره ستة آلاف ونمانية قروش › قبل اربعة اشهر من شرائه الدار 
الاخدرى . 

٤ (‏ مظاهر اقتصاددة ) 


س )€ ت 


فزة.. 
الحواشي : 


)١(‏ انظر حول حكم افراد هذه الأسرة ومملوكهم الامير فروخ » تابنا : بلاد الشام ومصر ين الفنع 
العثماني الى حملة نابلیون برنابرت > ۱١۱۹‏ ہ 1۷٩۹۸‏ › ط ۲ › دمشق > 1۹٦۸‏ › ص ۱٩٤‏ ۰ 
eA < 1.۰ = ۹‏ 


(۲) انظر حول حكم حسين بشا ابن مكي في دمشق ومهاجمة الدو قائلة الحج الشامي › التي كانت 
بامرته »> کتابنا ٠‏ 
The Province of Damascus, 1723 - 1783, paperback ed., Khayats , Beirut,‏ 

(970, 209 ff., 

(۴) الخوري ميخائيل يربك »> ناريخ الشام ( ١١1۷د‏ 1۷۸۲ ) › نشره الخوري قسطنطين الباشا > 
حریصا »> .1۹۳ › ص ۴١‏ ء 

()) المصدر السابق »> ص ۲ . 

(ه) انظر مصور هذا الطريق في كتابنا : بلاد الشامومصر > ص ۷۳) . 

)١(‏ انار : مصطفى مراد الداع » بلادنا فلسطين › دار الطليعة > جا »> ق ۲ › ص ٩۷‏ . وانظر حول 


(۷) سجل غزة »> ص 1۲١‏ مكرر »›» صورة امر من اسماعءل كامل باشا » بتاريخ۲؟ جمادي الثاني 
۴/ ۷ شہاططط ۱۸0۷ ) . 


(۸) سحل غزة › ص 6٩4‏ . 
)٩(‏ انظر ° : K. Baedeker, Palestine et Syrie, Manuel du Voyageur, Deuxième‏ 
édition, Leipzig, 1893, p. 159.‏ 
)٠.(‏ سجل غزة ؛ ص ۸١‏ : صورة مراسلة »> ص ٠٠۸‏ : صورة مراسلة . 
)۱١(‏ انظر الدراسة المفصلة لهذه القرى التي قام بها الدباغ › جا › ق۲ › ص 1۸۹ = ١ء۴‏ . 


(1۲) عارف العارف ( قائمقام غزة ) »> تاريخ غزة »> مطمة دار الإيتام الاسلامية في بيت المفدس > 
۲ ¦۰ ص ۱۹۷ . 


Baedeker, p. 159 A9) 
. العاف ؛ ص ۹ء۲‎ )14( 
. ٩٩ الدباغ > ج1 > ق۲ › ص‎ (10) 


: وانظر ايضا‎ > ٩٩ انظر حول المنطار › العارف »> ص ۴۲۷ > الدباغ »> جا ؛ق)» ص‎ )۱١( 
Baedeker, p. 159; Martin M. Meyer, History of the City of Gaza, 1st ed. 
Columbia University Press, 1907, reprinted by AMS Press, N. Y. 1966, 
pp. 109- 111. 


0 


Aa E SS :‏ دا الكريم زافق 


: انر‎ )1۷( 
André Raymond, Artisans et Commerçants au Caire au XVlile Siècle, 


2 tomes, Damas, 1973, 1974, IH, p. 855. 


Reconnaissance of Gaza, of the villages of Harrat IT TE Fear and Sajaeah, (1۸) 
by Lt Aldrihc RI Engrs, June, 1841. 


۰ انظر‎ )۱۹( 
Amnon Cohen and Bernard Lewis, Population and Revenue in the Towns 


of Palestine in the Sixteenth Century, Princeton University Press, 1978, 
pp. 117 - 677. 


Baedeker, p. 159 (۳۰) 


G. Gatt, « Legende zum Plane von Gaza », ZDVP ( Zeitschrift des (1) 
deutschen Palestina Vereins ), XI ( 1888 ), pp. 149-159. 


Meyer, p. 108 (f 
Cohen and Lewis, p. 127 : انظر بصورة خاصة‎ )۲۲( 
Ibid., p. 128 (0 
Ibid., p. 120, n. 15 (e) 
. ۲۹ انظر ما بلي »> ص‎ )۲ 

Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., s, v. Ghazza, pp. 1080-1081. (۷( 
. ۲٣۵ ص‎ )۸( 


(۲۹) ذكر العارف » ص ٠٠٠١‏ ؛› ان تسميتها تعود الى شجاع الدين عثمان الكردي الذي اسنشهد 
في غزة سنة 1۴۷/ ( 1۲۳١‏ د 1١۲١‏ ) > ابان الحروب الصليبية . وذكر الدباغ »> جا › ق۲٤‏ ۲ه» 
احنمال نسبة الشجاعية الى شجاع الدين عثمان الكردي الذي استشهد بغزة» ولکنه›فٍ‌هامش ۲ › 
رجح ١ن‏ الاسم نسبة الى ( السجاعية ) > وهي بادة من أعمال «المحلة الكبرى) ؛ في مصر › وان 
جماعة منها نرلت غزة وسميت البقعة التي اسنقرت فيها باسم وطنهاالاول. 

(.۴) ذكر العارف › ص ٠٠١‏ » ان التسمية نسبة الى القبائل التركمانية التي سكنت غزة › في القرن 
الثالت عشر في عهد السلطنة الملوكية . ولا ندري إذا كان للتسمية من علاقة بمسجد ركن الدين 
الترکماني الذي بناه رکن الین عمر بن خلیل‌الترکماني الغزي ف ۷۸۲/( ۱۳۸۰ = ۱۳۸١‏ ) ٤والدي‏ 
ذکر العاراف » ص ٣۰٣۳‏ ۰ انه اندثر في عهده . 


(۳۱) ذکر العارف » ص۲۲۹ > ان كثيرين يظنون ان الذي بنى هذا الجامع هو جان بردي الغزالي والي 
الشام ( ومن ضمنها غزة ) في مطلع الحكم العشما تي . 


س 


+ 4ه 


(۳۲) هناك مسجد اخر باسم محمد الغربي تسمیبه خط في محلة البرجلية . وقد اشار العارف › 
ص ۲۲١‏ > ۲۲۷ » الى مسجد المغربي »> المسمى ايضا بمسجد الشيخ المغربي » وانه في حي الدرج. 
والمعروف لدينا » من خلال الوثائق الشرعية» انخط مسجد الشيخ محمد المغربي وجد فيمحلةالبر جلية 
التي اندمجت › في زمن العارف › وما قبله بحارة الدرج . لذا فمسجد المغربي الذي اشار اليه 
العارف هو مسجد محمد المغربي . ابرقىمسجد ءاي الغربي دون تعريف . 


(f‏ ھکذا وردت کتابتها ف الوثائق الشرعية ¢ و تہ فی کتایة الاسماء كما وردت ,۽ 


)٢(‏ ذکر العارف »›» ص ۴٠١‏ > ان مسحد الشيخ مسافر > ف حي السجاعية » كان مندارا ف زمنه. 
وذكر ان الذي انشأه هو الحاج سعد الدينمسافر بن قتبغلي احد الماليك السلطانية > فيعام 
(f.۷ 1.0/7.‏ . 

› انه کان مهچورا في زمنه‎ ›» ۲٣۱ لعله اشارة الى مسجد العابد ؛ الذي ذکر العارف › ص‎ )٠٠( 
. ٠۴٠٤۲ وانظر ايضا › العارف ص‎ 

)۳١(‏ نسبة الى جامع الباسطية . وجاء في الوثائق تعبير ١‏ خربة جامع الباسطية )) > سجل غرة »> ص 
۹ جا٤۷/()‏ کانون الثاني ۸) › ولا ندري عل الجامع كان خربة ام ان خربة وجدت قرب 
الجامع فعرراف بها . وذكر العارف » ص ۴٠٠»ان‏ هذا المسجد كان مندثرا في زماه > وقامت في 
مكانه مطحلة زمو . 

(۴۷) ذكر العارف »> ص ٠۲٠۲‏ »> ان هذا الملسجد كان مندثرا في زمنه . 

() اشار الها 157 .ص Gatt,‏ في عام 1۸۸۷ انها ساقية اخليل . 

(۳۹) ذکر العارف › ص ۲ ۰٠+‏ مسجد الشيخ الباز في حي التغاح بفزة »› وانه کان مندارا بکامله في 
زمنه . وقد بكون ان الشيخ الباز هذا تسمى خط الباز باسمه في محلة البرجلية او ان مسجد 
الشيخ الباز كان في محلة البرجلبة » وسمي الخط › بالنسبة اليه »> اختصارا بخط الباز . 

)٤ .(‏ ذکر المارف ص ۲٠۰‏ ان هذا السجد انشیء من قبل شهاب اادين احمد ازفبر بن الظغر دمري 
في سئة ۱۳١۱ - ۰ (/۷٦۲‏ ) »> وینسبالی ظغفر دمر من بلاد الغرب > وانه عامر الى بومه . 

)٤۱(‏ لم برد ذکره في كتاب العارف › سواء بين اسماء المساجد القائمة إو المهجورة او ااندثرة › ار 
بين الزارات . 

(۲) لا نعلم فيما اذا كان اللشيخ علي ابو الكاس مقام او مسجد اندثر ( لم يشر اليه »› على ية حال > 
العارف ) في هذا الخط واشار 151 ٥.‏ ,63 الى مقبرة ابو الكاس في غزة . 

)٤۴(‏ ذكر العارف ؛ ص ٠٤۲۲‏ » والدياغ > جا »> ق۲ »> ص 1۲١‏ › إن هذا الجامع من ال<وامع 
الكبيرة في غزة › ويأتي بعد الجامع العمري الكبير من حيث الحجم ومتانة البناء »> والذي بناه 
هو احمد ابن عثمان من رجال القرن الثامن الهجري . 


(4) لا نعرف الاسم الكامل لهذا الشيخ ولا )اذا نسب الخط اليه . 


کا ت 


(f0) 


د . غبد الگريم رافق 


اشار العاراف »› ص ٠۲۲١‏ د ۴۲۷ ٠‏ والدباغ »> جا > ق۲ > ص ۱١١-1۲۲‏ » الىالجامع العمري الكبير 
وانه قائم في محلة الدرج > وانه بني في مكانه »› في الاصل › معبد واثني › ثم كنيسة بيزنطية . 
ولكن الوثائق الشرعية في فترتنا ذكرت خط الجامع الكبير في محلة الشجاعية وكذلك في محلة 
البرجلية »› وربما ان الخط استمر في المحلتين نظرا لان الجامع واحد , وبما ان المارف »ص١٠ه٠»›‏ 
حين تعداد احياء غزة » لم يشر الى محالة البرجلية »> التي يمتقد انها دمجت بحي الدرج › فان 


هذا يفسم ورود الجامع الكبير في حي الدرج في تصنيفه . انظر وصف الجامع الكبير حوالي عام 


(f 


(¥) 


(fA) 


(€۹) 


(o (؛‎ 


(01) 


(of) 


(of) 
(00) 
(0% 
42 


(eA) 


Baedeker, p. 159 كاب‎ i 114. 


ذكر العارف »›» ص ٠٠.‏ »> أن هذا الجامع واقع في حي الشجاعية ؛ ولا يعرف عن 
ذكر العارف »> ص ٠٠.‏ > أن التسمية نسبة الى اسم زوجة احد حكامغزة المشمانيين . 


النسمية > حسب الرواية المحلية » بالنسبة الى جزء من سود غزة القديم > الذي كثرت فيه 
الابراج < Cohen and Lewis, p. 117 n. 6 yil‏ 
اشار العارف »›» ص ۴١١‏ › الى ان هذا الجامع » الذي اضحى ثي عهده في حي الدرج »› هجسره 


الناس »› مع جوامع اخرى › لقلة استعمالها › او لعدم تصليح الخراب فيها . وورد هذا الخط 
ايضا في محلة الدرج »> انظر فيما ياي »> ض 1۸ . 


ذكر العارف ›» ص ۴۲۸ »› وجود مسجد زاوية الهنود . وحول هذه الزاوية › انظر فيما بلي › 
ص ۰ ء 
لم رد ف کناب العارف مسجدبهذا الاسم ۰ ولاندري اذا کان لهذه التسمية من علاقة باسم الشيخ 


عباد نن الشيخ عك الله الاد »> الذىذكر العارف ٤ ۰ ٠‏ انه مدفون بالقرب من السيد 
اد بن جج ع ر )5 ص : 7 2 


هاشم . 
ذگر العاراف > ص ۲۲۷ » ان هذا امسجد کان صغيرا »› وانه بسب الى فرج > عبد السيد محمد 


خطاب › من آواخر القرن العاشر ( اواخر القرن السادس عشر ٠)‏ وانه دفن ف ذلك آ1وقسع وننسي 
مسجد عنده , 


انظر فيما سبق ›» ص 1١‏ »› حاشية ۴۲ .لعل هذا املسجد هو الذي أشار اليه العارف > صا)؟»› 
۷ وانه ګتبعلی هدخله ان الذي أمر بانشائه هو شاهین بن عبد الله الکجکلي»واوقف الاوقاف 
عليه في ۱۳۸۲/۸۷١‏ د ۱۳۸١‏ ۰ 


ل تدوافر معلومات حوله . 

ذكر العارف › ص ۴٠۱‏ › ان مسجد الهایس کان مهجورا في زمنه . 
آنظر فيما بلي ›» ص 1۸ . 

انظر فيما بلي : مظاهر اقتصادية . 

انظر فيما بلي : مظاهر اقتصادية . 
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ذكر العارف »> ص ٠٠۲‏ › ان هذا المسجد › الذي كان مندثرا في عهده › بني في القرن الثامن 
الهجري » وسمي كذلك لان فيه قبر الشيخ علي‌الاندلسي المنوقي رجب (/۷٥4‏ حزيران ٠١١۸‏ ) . 
ذكر العارف »> ص ٠٠۲‏ › انه من الساجد المندثرة في زمنه وان مقبرة حلت مكانه . 

ذکر العارف »›» ص ۴۳۷ › ان هذا الجامع ف حي الدرج »> من اکر جوامع غزة واتقنها بناءِ › 
وآنه بعنقد ان السيد هاشم جد الرسول الکریم مدفون افيه » وقیل انه بني في ۱۸١۱ (/۱۲٩٣۸‏ = 
۲ ) من قبل السلطان العثماني عبد المجيد ( ۱۸٦1 1۸۳١‏ ) . ولكن هما يشكك في هذا انكلام 
ما جاء في وصف هذا الجامع في كتاب 159 .ص Baedeker,‏ »> في حوالي عام ۱۸۹۰ من آن 
هذا الجامع ماعنا 85567 » وانه رمم في ذلك القرن › أي التاسع عشر . 

ذكر العارف › ص ٠٠۲‏ › مسجد المجمي بانه‌من الساجد التي اندثرت څې زمنه › ولکنه ذکر ان 
موقعه في حي الزيتون › ونظرا لان الوثائق الشرعية ذكرت خط مسجد المجمي في حي البرجليسة 
ومسجد محمد المجمي في حي الزيتون »> ولمل الاسمين للشخص نفسه وان خط مسجد العجمي»› 
امتند في الحيين › أو ان خط مسجد العجمي في البرجلية هو غير خط مسجد محمد العجمي في 
محلة الزيتون . 

ذکر العارف » ص إ١‏ › ان جامع الشيخ منصور »› في حي الدرج > بجوار خان الکتان › کان 
مهجورا في عهده . 

وجد خط في محلة الدرج يبحمل اسم مسجد البلاطة › انظر فيما يلي »> ص ۱۸ ۰ والتنشسابه في 
التسمية ريما يفسره ان الخط امند في امحلشين اسم واحد تقريا ( هع اختلاف بين جامع ومسجد). 
ولا نعرف دلالة « البلاطة ) . 

لا تنوافر معلومات حول هوبة الشبخ شرف . 

لم يشر اليه المارف بين المساجد القائمة › او المهجورة › أو المندثرة . واذا لم يكن له من اسم 
اخر فلعله يندرج تحت جملة « جوامع سمعت بها ولكني لم اعثر لها على أثر » »> كما ذكر المارف > 
ص ۲٥۴‏ . 

زكر ٥.157‏ ,ا08 ساقية الدرجية في غزة عام 1۸۸۷ ولطها ساقية الدرج . 

لا نعلم دلالة الكلمة . 

يدو ان جامعا کان مندثرا في زمن المارف »› ص ٠٠١‏ › قد اقترن بالزاوية . 

ذكر اوليا جلي › الذي زار غزة في عام ۹ انظر العارف » ص ۱۷١‏ ) »> ان ف غزة قلعة تبعد 
ساعة عن البحر الى الشرق . ولم ترد في الوثائق افشرعية › في افترة الدراسة › معلومات عن 
القلعة . وقد اشار الى هذه القلعة الياس ديب مطر في كتابه المطبوع عام ۱۸۷٤‏ › وعنوانه : العصور 
الدرية في المملكة السورية › وذكره الدباغ > ج1 › ق۲ › ص ٩۸‏ . 

انظر فيما سبق »> ص ۱۷ . 

بظن ان عثمان قوشقار الباني الاصل »> انظر المارف › ص ۴۱۹ ء 


ا 


(۷۲) لم يتين لنا وجه التسمية . 


(۷6) وجد فی هذا الخط دار اولاد شبیر .( سجل غزة ۰ ص ۱۸۰ ۰ ۱۷ر٥۷/‏ ( ۲٤‏ تشرین الثاني )٥۸‏ وبیدو 
. انه سمي نسبة اليها . 


)۷٥(‏ ذکر العارف »> ص ۲٠۲‏ »› مزار الشيخ عطية »› الذي کان مسجدا »› وهو ف زمنه مزار فيه قر بنت 
الامام الشافعي > وخادمه الشيخعطية › واضاف» ص ١ه؟»‏ أن المسجد أصبح مهجورا في عهده . 


)۷١(‏ ذكر العارف ء» ص ٠۲.‏ > انه من الجوامع الشهيرة بغزة في زمنه › وانه نقش على بابه 
الخارجي ١ن‏ سنجر بن عبد الله الجاولي › نائب غرة في ۷1١‏ د ۷۲۰/( ۱۳۱۱ د ١۴١١‏ ) وف /۷٤١‏ 

(۷۷) عرف ايضا بجامع كاتب الولاية » كما يقول العارف ›» ص ۴۲۸ > والدباغ ›» جا > ق۲ › ص 1۲۷ 
واضاف العارف انه بالقرب من كنيسة الروم الارثوذكس »> وآانه نقش على باه أن احمد بك 
كاتب الولاية امر ببناء هذا الجامع في اوائل ذي الفقعدة /۹۹٠‏ ( اوائل تشرين الاول ۱٥١۸۷‏ ) . وقد 
اشسار اليه 152 Gatt, p.‏ باسم جامع كانتب ولایات . 

۰ ۲٠۲ آنظر ص‎ e من الجوامع التي اندثرت تماما ف اعهد‎ A 

(۹( ذکره)152 2 «Gatt,‏ من جملة سواقي غرة يدو آنه وجد عندها مسجد عرف بمسجد القيدة» 

انظر لمارف ¢ ص To!‏ 5 

(.۸) ذكر العارف › ص ۲١١‏ › ان مسجد الشيخ الياس يقع › في زمنه “امام مقضرة ال الشوا ›بالقرب 

من زاىية الشيخ عابد ( انظر فيما سبق ›» ص٦٠۱‏ ) ٠‏ وانه كان مهجورا انذاك , 


(A1)‏ اشار العارف ›» ص ۲۲۹ >٠‏ الى مسجد المجمي › في حي الزيتون »› والى قيام الصلواتالخمس فيه. 
وذكر ان هناك مسجدين بهذا الاسم واحد في حي العجمي واخر في حي المباشر لكنهما في حالة 
من الخراب شديدة . ثم ذگر ص ۴٠١۲‏ ١+ان‏ مسجد العجمي › في محلة الزيتون › كان مندثرا في 
زمنه » ولا نعلم آي مسجد يتغق مع المسجدالذيذكر تهر "انق غزة الشرعية. وذكر 152 .0 ,64 
جامع العجمي . انظر فيما سبق » ص 1۷ . 


(۸۲) ذكر العارف » ص ۲١۱‏ › ان هذا المسجد كان مهجورا في زمنه . 
AP‏ لا تنوافر معلومات عنه . 
(۸6) كانت اسرة شربز من الاسر الكبيرة في غزة في فترة دراستنا . 
)۸٥(‏ لا تتوافر معلومات عنه . 
)۸١(‏ .من المساجد التي ذكرها العارف ›» ص ٠٠١١‏ › بانها مجهورة في زمانه » واطلق عليه لقب جامع . 
(۸۷) سمي بذالك لانه اعلى من المناطق المجاورة ويشعر المرء وكانه يرتقي درجا اللوصول اليه › انظر > 


العارف › ص 0< 4 142 .0 Gatt,‏ 


ا 


(۸۸) ذکره العارف »›» ص ۲٠١١‏ › باسم جامع الشيخ ظريف »› وانه في حي الدرج › وکان مهجورا في زمنه 
)۸٩(‏ لعل التسمية مشنقة من جامع الشيخ ذكري ءالدي ذكر 142 ٥.‏ ,3 وجوده في غزة في ۱۸١۷‏ . 


/٠٠١ لعل التسمية نسبة لمسجد خالد » الذي بحمل كتابة نفكر انه جدد في أوائل جمادي الأول‎ )٩.( 
> ۱۳۲۴١۰ وانه يضم ضریع‌الشیخ خالد النوفي سنة ۱۳۲۸/۷۲6۹ د‎ › ) ٠٥۲۸ أواسط حزیران‎ ( 
. ۴۲۷ انظر › العارف › ص‎ 


)١(‏ هناك خط اخر باسم الخرابة ورد في محلة البرجلية ( انظر فيما سبق »> ص ١۷‏ ) »> والتسميات 
تشير الى كثرة الخرائب في هذين الخطين . 

(۹۲) انظر فيما سبق › ص 1۷ . 

(۹۲) انظر فيما بلي › ماهر اقشصادية . 

(6) انظر فيما يلي » مظاهراقتصادية . 


› بدو ان التسمية زار الشيخ شعبان › الذي كان من أولياء غرة › او ربما لقبرة الشيخ شمبان‎ )٠٥( 

انر 159 Gatt, p. 152, Baedeker, p.‏ اذا كان الشيخ شعبان هذا هو الذي ذكره العارف › 

ص۱١‏ )حين اورد اسم مسجد الشيخ شمبان ابي القرون ووصغه بانه مهجور فربما تكون التسمية 
مشتقة ايضا من هذا المسجد . 


)٩١(‏ لعل التسمية نسبة الى جامع السیمارسنان الذي ذگره العاف » ص ۲٠١‏ > بانه من الجوامع التي 
اندثرت فې زمنه »› وان به راطا انشاه اللك الناصر محمد بن الك اللمنصور قلاوون سنة /۷٣.‏ 
4 د ۱۳۲۰ »› وانه بقی عامرا حتی عام ۱۸../۱۲۱١‏ ۰ ا تهدم ابان هجوم نابلیون بوتابرت . 

(۷) لعل التسمية بالنسبة الى مقبرة الخروبي التي ذكرها 64٤,0.151‏ 

(۹/۸) کان هذا الجامع عامرا في زمن العارف »› انظر» ص ٠٠١‏ > وتسميته بالنلسبة لى الشيخ عبد الله 
الايبكي من مماليك عز الدين ايبك المدفون بجانبه . 

. لا تتوافر معلومات حول هذا الجامع‎ )۹٩( 

, لم برد في كتاب العارف مسجد بهذأ الاسم » لعله انخذ تسمية اخرى‎ )٠..( 

. انظر فيما يلي »> مظاهر اقتصادية‎ )1٠.١( 

(۱.۲) ذکره العارف ›» ص ٠ ۲۲١‏ بانه يقع الى جانب بثر الاجمقية › انه سمي كذلك لوجود سدره 

بالقرب منه . 
(۱.۳) لمل التسمية نسبة الى اسرة الشرفا التي ذكرتها واتق غزة الشرعية في فثرة دراستنا, 
۱.6 ذکرها .154 ٥۰‏ ,68 في ۱۸۸۷ »› وذكر المارف »> ص ۱۷۷ › انها بيت ف عهد حكام غزة من 
ال رضوان في القرن السادس عشر › 
)٠.١(‏ هناك خط مسجد كاتب بمحلة الزيتون ‏ انظر فيما سبق ص 1۱۷ د مما يدل ءلى آن هذا 
الخط مر بمحلني الريتون والخضر . 
SEN‏ 


. انظر فیما سبق »> ص 1۷»› حاشية ۸۲ › ويا ان هذا الخط مر بمحلتي الزيتون والخضر‎ )۱.١( 
. :بننسسبون الى عامر بن لؤي‎ ) ۲٠١ › لعلها سميت كذلك الكون سكانها » كما فقيل ( العارف‎ )١.۷( 


۰ .۲۲ ةيشاح٬‎ ١١ انظر فيما سبق ›» ص‎ )۱,۸( 
George Makdisi, « Muslim institutions of learning in eleventh-century (« „4) 
Baghdad», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London, 
XXIV ( 1961 ), pp. 1 - 56. 


ء۳۳۹٣‎ >». ۴۴١ ص‎ )1.( 

۱١۹ ( /۷۲ ذګره العارف » ص ,۴۴ »› ياسم جامع المحكمة » سجل غزة »> ص ۱۴۳ › ۷ ذا‎ )۱۱١( 
۰ )٥ ۸ حزبران‎ 

(۱۱۲) انفقر فيما سبق › ص 1۷ . 

(۱۲۲) ذکر العارف ›» ص ۲۵٣۲‏ › انه کان مندارا فیزمنه . 

(۱۱۲) سحل غزة > ص ۲۷۸ › 0 جا /۷٩‏ ( .۳ تشرین الثاني )١ ٩‏ ۰ 

. ۲۲۸ ص‎ )۱1١( 

۱۲۷) ذكر العارف ›» ص ۴٠۲‏ س ۲٠٠١‏ › عشرة من هذه ازارات في غزة . 

(۱۷) انظر فيما سبق ص ۱۷ › وانظر : سجل غرة» ص 1۲۳ › ۷ ن ۷6( ( ۲۱ نیسان ۸ ه) ء 

(۱۱۸) سحل غزة › ص ۴۷1 › ۷ م ۷/( ۲٦‏ تموز.٦‏ ) . 

(۱1۹) انظر تابنا : العرب والعشمانیون › 11٩‏ -۱۹۱7 › دمشق.› 1۹۷۲ › ص ۱۴۳۱ء 

(.۱۲) سحل غزة » ص ۲۷۰١‏ › ختام ر ۲٠ ( / ۷١‏ تشرين الثاني ٥٩‏ )ء 

(۲۱) ص ۲۲۸ 

(۱۲۲) بيده ان هذه الزاوية ضمت جامها »> عرف بجامع ابي مدين الفوث . وقد ذكر العارف ›» ص 
۲ ۰ انه کان مندثرا فی زمله › ووصفه انه في حي الدرج › الذي اندمج في حي البرجلية , 


(۱۲۲) سجل غزة › ص ٦,‏ › ۱۱ ص ۷۲/( ۱ تشربن‌الاول ٩۷‏ ) . 


` Baedeker, p. 158. (1o) 


. انظر فيما سبق › مظاهر اقتصادية‎ )١۲١ 

(۱۲۷) انظر فيما بلي » مظاهر اقتصادية . 

(۲۸) سجل غزة »> ص .1۹ › صورة امر من والي‌القدسس الى نالب الشريعة بغزة › بتاريخ ۲ ج 
6 ۷ کانون الثاني ٥٩‏ ) ۰ | 

)۱۲١(‏ سل غزص ٠١,‏ » صورة امر هن والي القدس الى نائب الشربعة بغزة »> تاریخ ۲ ج ۷/۷١‏ كانون 
الثاني .)٥۹‏ 

(.۳) سجل غزة »> ص ٩( /۷٤ذ۲١ › ۱٤١‏ اپ 0۸) ٠۰‏ ۰ 

)۱۴١(‏ سجل غزة »> ص ۸١‏ » صورة مراسلة ءبتاريخ غرة ربيع الأول ٠١ (/۷١‏ تشرن الأول ۷) > ص 
۲۸ › صورة مراسلة ؛ غرة ذي الحجة ٠١. (/۷١‏ حريران ,1 )ه أ : 

D. Sourde 


A ES‏ مرت 
Jı ۰‏ ر الع ان واد ر مہا کے د وار مارت 
عه 
AT OV EVV  EYVY‏ 
س درل الوكاش الترعبه 
كلية الاداب ‏ جامعة دمشسق 


: مظاهر اقتصادية‎ - >٤ 


سنستعرض › فى هذا المجال » من خلال ما ورد في الوثائق الشرعية › مراكز 
الفعاليات الاقتصادية فى غزة › ونماذج من النشاطات الاقتصادية › مثل مقومات 
الثروة والدخل › وعمليات السيع والشراء » والديون » واسعار السلع والعقارات 
والمقارنة ينها ¢ وكذلك الاقتصاد ف الربف ¢ والعلاقة ينه وین المديتة ۰ وننهي 
السحت ددراسة عن القاييس › والكابيل »> والارزان »› والنقود في لواء غزة ٠‏ 


وقد حفلت غزة › بدليل اسماء الخانات والاسواق فيها › بغعاليات اقتصادية 
مختلفة » على مر العصور › ولا عجب في ذلك › لانها كانت على الطريق التجاري البري 


ب هذه الدراسة مبنية على سجل وحيد يعود لحكمة غزة في الفترة موضوع البحث › محفوظ بي 
مديرية الوثاتق التاريخية بدمشق » وبتالفمن۹٥)‏ صفحة من القطع الكبير › ويضم حوالي 
٥‏ وثيقة.وتسهيلا للدحتفقد أشرنا ءحيت دعت الحاجة الى الرموز التعارف عليها اللاشهر 
القمرية في التاريخ الهجري › وما بقابلها في التاريخ اليلادي . 


و اإعد البحث للمؤتمر الدولي الثالت لثاريخ بلادالشام > الذي انعقد في الجامعة الاردنية في الفترة 
مابیسن ٤)‏ د ٩‏ جمادي الشانية ..)۵۱ / ۱۹ د ۲٤۲‏ نیسان ۱۹۸۰ م › وترکزت ابحاثشه 
ءلى فلسطين عبر التاريخ . 


وقد نشر القسم الاول من البحت ( الظاهرالعمرانية والاجتماعية ) في العدد الثامن من هغه 
امحلة ( رجب ۱٤.۲‏ هھ / نیسان 1۸۲ م( »> وهذا هو الاسم الغاني مشه ؛, 


SIRR SE a RS RESA SAS جواآنبپ من التاریخ‎ 


الوحيد الذي يربط بين بلاد الشام » وما اتصل بها من تجارة الاناضول والعراق 
وفارس وما رراءها »> ومصر › كما آن قافلة الحج الشامي > وهي بالضرورة قافلة 
تجارة ايضا » كثيرا ما سلكت الطريق الغزاوي › ف طريق عودتها > حين كانت محملة 
بالبضائع من الحجاز ٠‏ وام غزة › كذلك » عدد من الحجاج › قاصدين العقبة › 
للالتحات بقافلة الحج المصري ٠‏ يضاف الى ذلك موقع غزة > في وسط منطقة 
تحيط بها ٠‏ وكان لهذا اموقع التجاري الهام › وتنوع الفعاليات الاقتصادية >المحلية 
والدولية > فى غزة » اثره الكبير في اشتهارها عبر العصور ٠‏ 


وقد ذكرت وثائق غزة الشرعية عددا gE BS‏ 
السسلع التي تعاطتها . واشهر هذه الخانات » بدليل ان حجميع من زار غزة ذکره أول 
ما ذكر ء خان الزىت ١الواقع‏ داخل غزة » بمحلة الخضر > بخط حمام السمرة 
وكان فن اوقافة آل روان الد اروا ي ج رة ف الف اقا من 
القرن ااسادس عشر . وجاء في كتاب ( بيديكر ) ان خان الزيت بقع الى الجنوب 
الفربي من الجامع الكبير » وان حارة الزيتون تفع الى الجنوب الفربي من هذا 
الخان . ولا أدل على اشتهار الزىت والزبتون في منطقة غزة من تسمية خان الزبت 
ومحاة اازبتون باسميهما . وهناك خان الكتان » ويقع داخل المدينة بمحلة البرجلية. 
وتسمى الخط ء حيث وجد » باسمه ( خط خان الكتان ) ٠‏ نظرا لاهميته في تلك 
المنعطقة . وذكر خان زاوبة الهنود » داخل غزة » بسوق الفخار . ويقع هذا السوق 
SG I NTT‏ 
كان لسيقاً بزاوبة الهنود * مما جعله يعرف بها ء وقد ذكر ( ) زاو نة الهنودضمن 
قاثمة الخانات > مما نعي انها استخدمت خانا » ولا e‏ اذا كانت الزاوبة قذ 
أستخدمت خانا في الفترة التي كتب فيها ( غات ) + في عام ۱۸۸۷ > ام أن الخان 
الملاصق للزاوبة الحق بها وتسمى باسمها › ام ان ( غات ) قد أشار خط الى الزاوبة 
على انها آلخان » وقدسزت الوقالى الحرعة > ى فة هراصنا بين زاونة الهتود 
وخان زاونة الهنود . 


بخط الخضر . وقد أشار اليه ( غات )(۱) باسم خان الحمالة . واذا كانت نسبة 
الجمالي تدل على تماطي امور الجمال فربما استخدم الخان لايواء الجمال ٠‏ التي 

٠ فقد عر فت حارة باسمهم‎ N lG O as 
» و بن خانات غزة خان الهو ة بمحلة السحاعية‎ ٠ وهي حارة الجمالة » بمحلة التفاح‎ 
و یا الخد الک ان قافلة ال للام حملت اة الى من‎ 


ت 


ORA ERAS SARA‏ الوم دافق 


الحجاز “ التي تاها من اليمن وغيرها › الى الشام . وببدو ان خان القهوة هذا 
كان لخزن القهوة وبيعها “ لا استهلاكها . ووحدت في غزه مقاه ( قهوات ) تقدم القهوة 
للجالسين . وهناك خط في غزة عرف بخط القهوة » في محلة حكر التفاح . كما وجد 
جامع “ ولعله في محلة حكر التفاح »¢ عرف بجامع القهوة » مما ندل على اشتهار القهوة 
التي عرف الجامع بها . وهناك خط آخر ٠‏ بدعى خط القهوة > بمحلة البرجلية > 
وریما کانا خطا واحدا مر بمحلتي حكر التفاح والىرحلية 


وذاكر ( غات )(۲) خان الغلة ء وخان المعارف > ووكالات ابو شعبان » وأنو 
خضرة » وعلي ساق الله في غزة . واستخدام التعبير المصري « وكالة » للاشارة الى 
الان ذل غل الإ الضر ىق الفرذات السادة ى غرة + ولم قر الوتائق اشر عة 
في فترة دراستنا » الى هذه الاماكن »› اما لانه لم تعرض في محكمة غزة قضابا 
O O O‏ 
سنة التي فصلت بين فترة دراستنا والفترة التي كتب فيها ( غات ) وربما كانت 
تسمیات ‏ قدىمة لىعض الاماكن وقد تىدلت انذاك . 


ووحدت في غزة أسواف متخصصة ببيع منتجات معينة “ بعضها من الانتاج 
المحلىي والبعض مستورد من ريف غزة أو من الخارج . وكان للسوق قصبة » اي 
ا عة بطل مانا الد ا كن ون هاه اتراق موف القن الا 
تة الت ر جلية ٠‏ واشي اليه اانا باسم شوق الف اخرة ويك ف هدا 
السوق المنتحات الفخارية »> التي صنعت في غزة في أمكنة سميت بالفواخير . وذكرت 
او و کف و ووی کد ای کی کے کت و ادت 
الفواخير بكثرة ؛ بعضها بجانب ألبعض »> كما يفي المثال التالي : « المشتري الحاج 
سلمان بن المرحذؤم اسماعيل الرايع البابع علي بن خليل القعوة المبيع ٠١‏ قيراط من 
صل كامل في جميع الفاخورة الكادنة بمدينة غزت .محلة البرحلية بخط الفواخير 
ال هذه ةف خو رة ا حو عط االله و جام ا ر ارا لشو کی ومن مرک 
وتمامه حأكورة ابراهيم العيد وشرقا السطاح التانع لها ا ف المبيسع ومنه 
القوضل وها المترى ومن ر كه ور كدلك اار ى ان ٠‏ و ها 


ولا نعلم اذا كان خط الفخار » بمحلة البرجلية » هو نفسه خط الفواخير “ 
ولكن مما لا شك فيه أن سوق الفخار ضم دكاكين بيع الفخار ٤‏ في حين صنع الفخار 
في الفواخير التي تجمعت في محلتين : اة ارح هف الو او ادى 
ببدو انه امتد داخل غزة وظاهرها » وف محلة الدرح e e‏ 
وكذلك في ظاهر هذه المحلة . واشتملت الفاخورة على دواليب خشبية » لصنع 


Si N am 


الفخار ٠ء‏ ومس طاح “ وهو عبارة عن ساحة واسعة مكشو فة لتحفيف الفخار فيها. 
تمد ضنعة ٠‏ وتبفى أن غزة اشتهرت بضنافة آلفخار نظراء لكثرة الفواخير فيها ء 
و تخصيص سوق لبيع منتجاتها . كما انها صدرت الفخار الى مناطق اخرى . وذكر > 
مقا ٠‏ تحمل القخار على حال قله ال القد س + و اشرت : متافة الفكار 
فيها رائجحة » كما ببدو › الى درجة أن مصطفى الدباغ ذكر ان أحد أحياء غزة عرف 
بالفواخير » ولكنه لم بعين تاريخ ذلك . 


ونظرا للحاحة الى الخبرة يي صناعة الفخار ٠‏ وريما حر ص اصحاب RE:‏ 
التي ذكرتها الوثائق في هذا المجال اسرة قعوة › التي امتلك عدد من افرادها الفواخير» 
ومنهم خليل بن قعوة > واحمد قعوة » وعلي بن خليل قعوة » وموسى بن خليل قعوة. 
وين الدين املا الفا خير ٠او‏ ارا مها ١‏ من هير هرل اترام الوك ب" 
a a Cs DC Lh ° aL EE CEs N‏ 
احم الزوتي ٠‏ ابو عسيك الازعر ». والحرمة امون :بشت صضالح غم ٠٠‏ رلا تنعل اذا 
كانت الحرمة امون محرد مالكة ٠‏ بطربيغة ألشراء أو الارث > لفاخورة كاملة »> أو حزء 
منها > أم انها عملت فيها أرضا ٠‏ وتدل كثرة المتعاملين بالفواخير »> ملكا أو صناعة 


ووجد في غزة سوق الاسكافية ( الذين بعملون بصنع الاحذية ) » بمحلة 
ال-جاعية > وتسمى الخط › حيث موقع هذا السوق »> بخط الاسكافية ( أو 
الممكافية ) . وليس من الضروري ان بقتصر أي سوق حصرا على مهنة معينة > 
وان بكن اتخذ اسمها . ففي خط الاسكافية »› مثلا » ذكر لدكان صباغة . وقي غزة 
سوق الصو فى 2 فة الجاية م سوق الفرل ٠‏ بمجلة التجاضة نضا >٠‏ 
حيث تسمى خط باسمه ( خط سوق الغزل) » وسوق العطارين داخل غزة ٠‏ ولم يعين 
مكان وجود السوق الاخير بالضبط ٠‏ ولكن ذاكر ان ظهر هذا السوفق كان مواحه 
الصبانة ( ولعلها الصبانة “ آي المصبنة ٠‏ الرضوانية > التي ذاكرت بكثرةفي‌الوثائق ) . 
ولم بذكر ( غات ) ٠‏ في قائمة الاسواق التي ذكرها ف عام ۱۸۸۷ “۰ الاسواق المذكورة 
سابقا . ولا بعني هذا انها لم تعد موجوده في زمنه . وربما لم تشر اهتمامه » أو ان 
اسمها تبدل » أو ادمج بغيره › أو انها لم تعد مشهورة بالنسبة لاسواق اخرزى . 


وذكرت الوثائق »؛ سوق السراجين ٠‏ بمحلة الزيتون ؛ وسوق الخضر > 
داخل غزة ۰ ولم لعين مکان وحوده بالتقصيل ¢ ولعله كان بمحلة الخضر ۰ واللاحظ 


کک 


انه حين يشتهر سوق ما فان الوثائق لا تشير الى موقعه بالتفصيل » مثل سوق 
السجاعية » الذي غالبا ما أشارت اليه بالسوق داخل غزة . ووجد سوق للحمير “ 
وسمي خط باسمه ( خط سوق الحمير ) »> وكان بظاهر غزة » الى الجنوب الغربسي 
E O DT‏ 
ببعت قي هذا السوق ذبائح المسلخ ٠‏ او انه سمي بذلك لوقوعه قرب المسلخ . 
NS BT a‏ 
املسلخ . وذكرت الوثائق خط النحاسين » داخل غزة > دون ان تذكر اا 
وحد فيها “٠‏ ولعل ا ا ا ا 


ولوان الحوف ار ين ر ي بتخصص بسلعة معينة > ولم 
نحدد بخط معين » كان سوق السحاعية . واشتهرت ساحته > المعرو فة بالقصبة > 
التي تل غاا الد كا ن د وال ا ا و يوق الا حر 
بخط البازار »> مما نعني ان هذا السوق كان متشمبا ٠‏ واشارت الوثائق الى السوق 
الغو قاني بمدينة غزة » وكانت له قصبة . ولا نعلم سبب تسميته بالفو قاني › 
وباننسبة لاي موقع سمي بذلك . ولعله تسمى بذدلك لكوته کک سوق 
السحاعية > او ريبما كان حزءا من ا تفت الوق 
الغو قاني . 


وكثرت في غزة أماكن الصباغة > وتوزعت في انحاء متعددة من المدينة لتلبية 
حاجات الواطنين . واشير الى هذه الاماكن احيانا » بالمصبغة »> واحيانا اخرىبدكان 
الصباغة » وتصعب معر فة وجه الاختلاف بين التعبيرين . وببدو ان لا فرق بينهما 
لانهما استخدما بمعنى واحد . ووحدت !ا مصبعة في خط الاأسكافية › يبمحلة 
السسحاعية » واخرى في خط جامع ابن عثمان ٠‏ بالمحلة ذاتها . وقد اوقف المصبغة 
الاولى صاحبها ٤ء‏ احمد بن علي المشهرواي » على سبيل الى جانبها » وكانت 
الصبغة الثانية وقفا على جامع ابن عثمان . وذكرت مصبغتان اخريان بمحلة 
السحاعية ٠‏ تملك احداهما عند الرحمن زموا ومن بشركه » وملك الاخرى عبد الرحمن 
٠زمواأيضا ٠‏ ونازعه في ملكية جزء منها السيدان بوسف السقا واخاه علي . 


وذکرت صبانتان ( مصبنتان ) في غزة : الصبانة الرضوانية داخل غزة › 
زضانة تة الر وة بخ ن ضام ول وخا ولل قاطم على لان العانة 
ااثانىة کانت غیر الاو لى ٠‏ ووحدت مشعر ة ف غزة ولنكدو انها مکان لغزل شعر 
المأاعز . وأشارت آلو ثائق الى عدد من المعاصر في غزة +٠‏ ولكنها لم تذكر تخصص كل 
منها › باستشناء واحدة بمحلة البرحلية “ بخط مسحد الشيخ عياد . وقك اشتملت 


ت 


A SN RA SSS Sa جوانب من التاريخ‎ 


على حاملين وفرن ومعجن واحواض وشمعة لتثبيت الاحجار » وهي معمدة لطحن 
السمسم »> وقد اشتری ثلثیها ې ۲١‏ جمادی الثاني ۲۰/۱۲۷۳ شباطب ۱۸٥۷‏ › 
السيد خليل بن المرحوم السيد محمد ابي خضرة من صاحبيها بالتسشاوي الحاج 
احم أن المرحوم الحاج خليل العشي والخواجة نقولا ولد جبران الطويل النصراني . 
واذا صح القول ان معصرة الزيت عرفت باستمرار « بالبد » » الذي اشارت اليه 
الوثائق ني أماكن. كثيرة > فان المعاصر ٠‏ التي ورد ذكرها في الوثائق ؛ ولم تعين 
هوبتها » كانت اما لطحن السمسم > الذي استخرج منه زت السيرج › كمافي 
المثال السابق ٠‏ أو لعصر العنب لاستخراج الديس . والعاصر التي اشارت اليها 
الوثائق هي التالبة ٠‏ معصرةاولاد الغزالي بمحلة السجاعية ومعصرة ندوی حتحت 
وة وس اول جت هة المخاعة )نح 
جامع ابن عثمان »> ومعصرة اولاد مكي بمحلة الخضر » بخط معصرة اولاد مكي “ 
ومعصرة الاد القهو جي بمحلة البرجلية » بخط سوق الحمام »> ومعصرة الحاج 
حسن بن المرحوم الحاج احمد البورنة ( 'كتبت احيانا البورنو أو البورنوأ) > بمحلة 
الزدتون »خط الشيخ اغطية . 


واقك ذكر عدد من البدؤد التي بعتقد انها أختصت بعضر الزبت ٠‏ وضسم البد 
السطاح “٠‏ وهي الاإرض الكشوفة » حيث بجمع الزيتون قبل عصره »> وحيث رصت 
وحففت قابا الزدتون المعصور لتستخدم کو قود ٠.‏ وهنالك بد لاولاد شرنر بيمحلة 
اليتون :وند خر بمحلة الزيتون > بخط البطل » امتلك بعضه › أو كله » آل 
مرتجا .أ واشير الى خربة البد بمحلة الزيتون » بخط ساقية القيدة ٠‏ والى 
خربة بد٠آخر‏ بمحلة الزيتون عرف ببد زايد “ والى خربة بد ثالثة بمحلة الزيتون ٠‏ 
اقترن اسمها بهذا الانتاج . وهناك بد بنزلة المشاهرة بظاهر غزة » وبد آخر ٬بظاهر‏ 
غزة أبضا »> من الجهة القبلية “ نجانب « حارت الزبتون » > بخط البطل . 


واشارت الوثائق الى خربة طاحون بمحلة الزبتون » اشترى حوالي ثلثيها 
دصار دن الحاج سليمان سين من اولاد الطحان ۰ وهناك أشارة الى فرن نمحلة 
البرحلية » بخط مسحد الشيخ عياد “ وكان في وقف الشيخ ذكري . 

ولم تشر الوثائق الشرعية الى طوائف حرفية في غزة ٠‏ في فترة دراستنا . 
آنذاك المرجع المسؤول عن النظر فيها » بدليل ان واجبات قاضي غزة التي ذكر بها 
عند تعيينه لم تنص على النظر في قضابا الطوائف . والجدير بالذكر ان قضاةدمشق › 


وا 


في الفترة ذاتها » لم بنظروا في قضابا الطوائف الحرفية > خلافا لما كان عليه الامر في 
القرون السابقة “ ابان الحكم المثماني » وعهد الى مجالس اخرى بالنظر فيها . 
ومع ذلك وجدت اشارات الى وجود حرفيين في غزة »> مثل محمد بن قبيل › دقاق 
البارود املصري ۽ وخليل بن ابرآهيم البلعاوي الحداد “ الذي ذکر بمناسبة نيع 
د كانه المعدة للحدادة بمحلة الخضر “٠‏ سوق الخضر . کما حاء ذکر داود ولد 
مسعود النحاس الذي > ورمضان البيطار » الذي اشترى من الخواجه سالم البصلة 
وذكر الصوافون بغزة “٠‏ وانهم ارباب خبرة ودراية بصناعة الصوف وشرائه . 


وهناك قاعات اعدت للحياكة في غزة » منها واحدة بمحلة السحجاعية »> خط 
مسجد علي المغربي ٠‏ واخرى امتلكها محمد الاقرع ومن يشركه بمحلة البرجلية »بخط 
بني عامر ٠‏ وذكرت « القاعة المعدة للحياكة سابقا » »> يمحلة السجاعية ٠‏ بخط 
الحاة؛ 


¥ ¥ ¥ 


وفي اطار علاقات غزة التجارية مع العالم الخارجي ذكر استيراد الذرة من 
الاسكندربة اليها ء عن طربق البحر . وكانت الذرة معبأة بأكياس ٠‏ 'داخل كل كيس 
9 ربعا . وکان لتحار غزة و کلاء في الاسكندربة . كما انه تم استيراد الصوف من 
مصدر الصو ف ق رة السيد دو سف بناحه ( وله مين أي وکیل في غزة ۰ : 
اسمه السيد احمد بو سف السقا . وكان السيد احمد هذا امينا ء في الو قت ذاته › 
لتجار آخرين . وكان الصوف موجها ؛ء في الاصل ٠‏ الى الحاج عمر زعيتر بنابلس ., 
ولكن هذا اذن لوكيله » السيد احمد بوسف السقا » ببيعه قي غزة . وورد ذكر . 

¥ ¥ 

وبلاحظ في العمليات التجارية في غزة انتشار الديون بشكل كبين ٠.‏ ودراسة 
مداخيلهم ۰ ونفودنا ذلك لی معر فة انواع الثروة 4 وتوزعها بين الناس واكيفية 
توظيف الرساميل ٠‏ والعقلية التجارية التي حركت ذلك . واهم مصدر لعرفة هذه ٠‏ 


۱١‏ س 


التفاصيل هو ضبوط تركات »> أي مخنفات » المتوفين . ولابد من الاشارة هنا الى 
انه ليس من الضروزي ان تسجل كل تركة في سجل.الوثائق الشرعية » اي ان عددا 
من التر كات لم مسجل بسبب عدم وجود خلاف حولها بستدعي عر ضها علىالقاضي . 
كما أن ضبط التركة لا بجزي مباشرة بعد وفاة صاحبها بدليل أن حسين بن حمودة 
الدباغة توفي في شهر ذي القعدة ۱۲۷۲/حزیران ‏ تموز ۱۸۵۷ » في حین ان تاريخ 
ضبط متروکاته وبیعها “ کان فې ه ربیع الاول ۲٤۲/۱۲۷۲‏ تشرین الاول ۱۸٥۷‏ 

وسدو ان هذا التأخير كان بسبب ثروته الكبيرة »> وضرورة حصرها ؛ وجمع ما أمكن 
من الديون التي كانت له نذمة الناس . ونجد » بامقابل ٠‏ ان التركة البسسيطة > الثي 
لا مشكلة تقتضي تأخير ضبطها ؛ سجلت بعد وفاة صاحبها بو قت قصير ٠‏ مثل تركة 
مصطفى افندي اسطنبلي “ اون باشي كرنتينة غزة » المتوفى بخان يونس قي ٠١‏ 
رحب 1/1۷7 شباط ۱۸١.‏ » والتي سجلت في سجل محكمة‌غز بتار نخ ۲ رحب 
١‏ شباط ۱۸٦.‏ . ولم يشر ضبط التركة في الغالب > الى تاريخ الو فاة » او 
الى مكان سكن المتوف » أوعمله . ويمكن استنتاج مهنته من تفاصيل الادوات التي ' 
وجدت في دكانه > ومن طبيعة الاعمال التي قام بها . 


ونعرض فيما بلي نموذجا لهذه التركات بتمثل في ضبط تركة ابراهيم ابو ريالة 
الحداد : « بیان ضبط تر که آبرآهیم انو ربالة الحداد امنحصر ارثه في اولاده عبد 
الةادر واحمد وعزيزة وشنن القاصرين عن درجة البلوغ ومحمد وعبد ربه وخديجة 
الالنن رق زوه ها الخرمة ربت يته خلال إو خان وفاطة الكر اا رة 
تا محمد را ذلك يحور ومر نة كل واحد مو ند الال الذ ور اميل 
وبيحضور عبد ربه ومحمد بن خليل ابو حمار الو كيل الشرعي عن اخته الحرمة زينب 
ال وة الاو رة اة ر مرف كل وإ غد من د الاي الاد رد الد 
وبحضور محمد كشكوا ولي الزوجة الثانية وبحضور محمد الوصي وكيل خديجة 
البالغة بشهادة وتعر يف کل واحد من محمد بن شاهین الخزامي و حسين .بن نصار 
الو اترا اريف النرغي وخر هلا كا باي بان الفردإت + 


ثمن عدة الدكان على عبد ربه ابن المتوف » .۷.۰ ( قرش ) ٤‏ دين ثابت قبل جبر 
العقاد الخاني بمو حب سند > ۰٢ ٠۰‏ دن قبل سعودي واخيه طالب العقاد دمو حب 
سنك ¿ ٠۰‏ ۰ دن قبل ابراهیم عبد الدایم الخاني بمو جب سند > ۰ +۰ دين قبل 
الحاج حسمن الرأعي بموجب سند » ٠۴١‏ » دين قبل سعد الدين مرتجا بموجمب 
( فرآغ ) > ٠ ٠١١‏ المجموع ۲۷۷١‏ . 


مصارف نافذة : تجهيز وتكفين ومصارف > ٠٠١١‏ > مؤخر الزوحة > ٠.١‏ » 
رسم التركة ٠ ٠.٠. ٤‏ كتاب “ ٠+ ٠١‏ رسلية » ٦‏ + المجموع )۸٦‏ الباقي ۳۲۸۲ ۰ 

خص الزو جة الحرمة زينب بحق قيراط ونصف قيراط > «زه ٠:‏ ( ة قساوي 
نصف قرش آي ٠١‏ مصربة ) ٤‏ خص الزوجة الشابة فاطمة القاصرة بخق قيراطب 
ونصف قيراط ٠١‏ «ره.٠۲‏ »> خص ولده عبد ربه البالغ استحقاقه » ١٥٠ر‏ ۲ه > 
٠١ (‏ مصربة من اربعين مصربة ) ء خص ولده محمد البالغ بحق استحقاقه › 
٥ر ۰٠‏ خص عبد القادر القاصر بحق حصته ٠‏ ١٠ر۲۲ه‏ ؛› خص احمد القاصر 
بحق حصته » ١٠ر۲۲‏ »> خص عزيزة القاصرة › ۷ر۱٣۲‏ ( اي سبع مصريات ) ٠‏ 
خص شنن القاصرة > ۷ر1٦۲‏ ؛ خص خديجة البالفة » ۷ر١٣٣ ٤‏ ( المجموع ) ۳۲۸۲ 
تحربرا في غرة رحب ۱۲۷۳/ ) OE,‏ 


ثم قضى مولانا الحاكم الشرعي لرسم طعام وشراب واكسوة عزيزة وشنن في كل 
اوم عشرة قروش فضة واذن لوصيها المذكور ف انفاق ذلك عليهما مياومة و قبل 
منه ذلك غرة رحب ۷۳ .۰ 


الشهود ٠‏ عبد الهادي الحداد » محمد شاهين الخزامي » حسين نصار ابو 
تربا » نصر الله محمد المغير » محمد ابو حمار » السيد حسين آبو سيدو ٠‏ يوسف 
الكاتب ٠‏ الفقير علي م أي عن الجا ي ات ااك الي ادي هن ل القافي 
لضبط التركة وتوزيمها ) ۰ 


ولم تتعرض التركة الى العقارات التي خلفها المتو فى ابراهيم ابو ريالة الحداد. 
ونستدل عليها(٤)‏ من بيع الزوجة فاطمة القاصرة الى بقية الورثة حصتها ومقدراها 
- قيراط ونصف قيراط مما بلي : جميع الدكان بخط النحاسين > حميع الدار “بمحلة 

الزبتون » بخط مسجد الشمعة »> جميع الحاكورة > بمدينة غزة » بخط الكمالية . 
وقبضت عن حصتها هذه ٠٠.‏ قرش . وهذا يعني ان ثمن کامل عقارات ابراهيم 
ابو ريالة الحداد بعادل ۷۹۲۸ قرشا . وبذلك يكون مجمل ثروته » المنقولة وغير 
المنقولة “ ۱٠١١١‏ قرشا. 


ومما سسترعي الانتباه » اول شيء » في تر کة ابراهیم ابو ربالة الحداد وق 
ضبوط الت ر كات بصورة عامة ؛ ان الدولة لم تتقاض ضريبة على التركات . ۽ اما رسم 
التركة › الذي اشير اليه احيانا برسم جناب الافندي ( اي القاضي ) ٤‏ فكان اجر 
بلغت ثروته المنقولة ۳۷۷٠‏ قرشا › مائة قرش > اي بنسبة ۲۹ بالالف منها . ومسن 


ت 
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دراسة رسوم التركات الاخرى بتبين ان نسبة الرسم تر او حت بین 91٠‏ بالانف . 
ولم تتبين لنا قاعدة ثابتة لحساب نسبة الرسم ٠‏ الذي اختلفت من تركة 
الى الضرى: 
ولاحظ كدلك في ضبط تركة ابراهيم ابو ريالة ان ضبط التركة وتوزيمهاتناول 
مقط الشروة المنقولة > ولم بتطرق » في هذه الثروة ٠‏ الى محتويات الدار التي كانت 
- تاع في العادة في تصفية التر كات . أما الثروة غير المنقولة فلم بتعرض لها ضط 
ار ١‏ نفك ما الى ان دشب الخد رة الخصول عن جص جما و القانت 
في ضسبوط التركات عدم ذكر الثروة غير المنقولة التي خلفها المتو فى الا في الحالات 
التي فاقت فيها قيمۀ دونه مجموع ثروته فيعمك عندلد الى بيع العقارات لتغطية 
كامل الديون: او جود متها © اذا لم هه مها تمالع الذون النر تة غلل المو فى > 
ومما بجدر ذكره ان وثائق غزة الشرعية اشارت الى متروكات المتو فى » التي توزعها 
ورلته > بالمنقول »› وهذا لا بشمل الممتلكات غير المنقولة « ما عدا المقار والجدار 
فانه باق بینهما على حاله وکل منهما له ان بتصرف فيه بقدر استحقاقه )٥(»‏ . 


وبلاحظ أيضا في تركة ابراهيم ابو ريالة ان نسبة الاموال المنقولة الى غير 
المنقولة ( ۳۲۸۲ قرشا الى ۷۹۲۸ قرشا ) بلغت ٤را]‏ بالمئة > وهي نسبة من‌السيولة 
المادية لابأس بها من مجموع الثروة . واذا صح ان ابراهيم أبو ريالة كان حدادا » 
ندليل أن اكلمة « الحداد » » كما يبدو » لقب مهنته » وليست نسبته »> وكذلك بدلیل 
أنواع الادوات المتعلقة بمهنة الحدادة التي وجدت في دكانه > فان رأسمال هذا 
الحداد + البالغ ..۷ قرش ٠‏ وهو ثمن عدة الدكان › والذي يمكن اعتباره نواة 
الثروة ٤‏ يشكل توظيفا ضئيلا » ولكن مربحا جدا » للمال » بالنسبة لكامل الثروة 
التي بئغ مجموعها ١١١‏ قرشا » أي ان نسبة الربح بلغت حوالي ۷ر ٠٠١١١‏ بالمئة > 
دون ان تدخل فیها نفقات معیشته واسرته . ومما يدل على ان ٿروة ابراهيم ابوريالة 
غبر المنقولة كانت بكاملها من املاكه الخاصة » ولم تكن جزءا من مشاع » ان زوجته 
فاطمة القاصرة حين اخذت حصتها البالغة قيراطا ونصف القيراط احتسبت على 
اساس كامل العقارات التي ملكها زوجها > وكان من الممكن الو صول الى قناعة اضافية 
بأن هذه الثروة غير المنقولة جناها ابراهيم ابو ربالة بنفسه ولم يرثها عن أحد » 
فيما لو كانت وثائق غزة الشرمية اكثر تفصيلا » اي ان تذكر › كما فعلت وثائق 
دمشق مثلا في الفترة ذاتها ٠‏ ان العقارات حصلل عليها صاخبها بطريق الشراء 
لا الارٹ . 
ان الثروة التي جمعها ابراهيم ابو ريالة الحداد ليست معيارا لحجم ثروات 
الحرفيين الاخرين . فثروات هؤلاء كما تظهر ضبوط تر كات الحرفيين ٠‏ لم تبلغ حدود 


e‏ 1€ جت 
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أروة الحداد أبو ربالة . مثلا “ ثروة مصطفى المناخلي ؛ الذي كانت حرفته صنسع 
المناخل وما E‏ »> بلغت ۹۷ قرشا . وترتب على التركة ١ر٤٣١‏ قرشا من 
المصاريف » فركون باقي الثروة هره قرشا() . أما اسعد الخاني الاسكاني فلم 
نلف وی دار د الى مهتت 0 کر »> في حین بلغت دونه ۲۲٣۲‏ قراشا . 
وقد وزع ثمن الدار ٠‏ بعداقتطاع مبلغ «ر۷) قرشا مقابل رسوم ومصاريف المتو فى» 
على آم حاب الديون والذي حصل من ھؤلاء على کامل جصته.من الدین کان التتك 
خلیل الشوى ٤‏ لان الدار كانت مرهونة لدنه ٤‏ رطرىق بيع .الوعد .> لقاء مبلغ قدره 
ەر) فرشار۷) . وقدرت ترو سالم الطحان د ۱۷.٦‏ قروش.٠.‏ وبلفت دونه 
CO.‏ قر شا . فوزعت الثر وة على أصحاب الدىون ينسب متفاأوتة(۸) چ 


وىمکن تفسير لروة ابرآهيم ابو ربالة بالدیون التي عقدها والتي ل ترز ى ٤‏ 
تركات الحرفيين الاخرين “ بل على العكس كانوا ضحيتها لانهم اغرقوا بالديون > 
وما تضمنته من نسبة مرتفعة من الفائدة » التي ببدو أن الدائنين تقاضوها ٤‏ مما 
ضاعفها عدة مرات . ولم تشر الوثائق الشرعية بالنص الى الفائدة أو نسبتها » في 
قضايا الدين »> لانها غير مقبوله شرعا » ولكن اشير اليها احيانا “ بصورةغيرمباشرة» 
اصطلاح « مرابحة الال بالفائدة » > كما في المثال التالي :بيان‌الذي قبضته الحرمة 
فاطمة ينت محمد الادهم من تركة ولدبها عبد ألخالق واحمد من بد شعبان والح 
أحمد بسيسه ٠‏ درهم بالاضافة الى مرابحة الال با لمعاملة وذلك عما خص 
عبد الخالق واخيه » فاصبح المجموع ...] . ومات عبد الخالق عبن القدر 
اذ کور وعنه ورئته والدته و شعیفته لابه واخوته لامه () » ولا 
نعلم مقدار الغترة التي تمت فيها المرابحة » ولكن نسبة المرابحة التي بلغت الثلث > 
تمتبر فائدة كبيرة . مهما كانت الظروف . وهناك مثال آخر بو كد الفائدة ونسبتها 
المرتفعة ورد في ضبط عبد الله بن علي الجبالي(.٠)‏ . فقد ذكر ان له جملة 
من لفون لت ا20۸ ١‏ قر شا( من أل رو تة اة ا :قرا واد 
هذه الديون > بذمة علي ابن بدر شعث › بلغ مقداره ۲۲٠۰‏ قرشا . وحین حساب 
ما تبقى من الثروة للورثة نقص مبلغ الدين هذا › الذي بذمة علي بن بدر شعث > 
من ۲۲٠۰‏ الى ٥٥۴‏ قرشا » لانه « صار دفعه قبل وفا الاجل ؤقطع زيادة الربح على 
قدر المدة » . ولا توجد هنا ابضبا اشارة الى نسبة الفائدة > او مدة وفاء الدين › 
سواء الفعلية منها »التي دفع مبلغ ال ٠٠١‏ قرشا على اساسها > أو النظرية › التي 
تو قع ان يصل اجمالي المبلغ فيها الى ٠۲٠١‏ قرشا ٠‏ ولكن بلاحظ ان مبلغ الپ o0‏ 
قرشا » الذي دفعه علي ابن بدر شعث » لا بد وانه اكثر من اساس المبلغ الذي 
استدانه “٠‏ لانه يتضمن بعض الفائدة عن الغترة منذ استلامه البلغ م ن‌الدائن وحتى 
وفاء الدتن > وعاى هذا > فان مقدار الدين > الذي کان أقل من ٥٥۴‏ قرشا ؛ کان 


E 
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مقدرا له ان بلغ ۲۲٠۰‏ قرشا » فيما لو استكمل كامل مدة اجل الدين “ وهذا دليل 
على فائدة مرتفعة جدا ءاي ان المبلغ الاساسي كان مقدرا له ان بتضاعف ست 


مرات تفر سا . 


ومن ثلاث واربعين تركة لرجال ؛ وردت تفاصيلها تامه في سجل وثائق غزة 
الشرعية ( توجد ضبوط تراكات أخرى لم تستكمل قي السجل ) > نجد أن خمس 
تر كات بلغت النفقات المترتبة على اصحابها أكثر من الثروة التي جمعوها »> من أموال 
نلقولة وغير منقولة »> لذا اعتبرت هذه التركات مثقلة بالديون . ودفعت نسبة معينة 
من الديون لاصحابها »> في هذه الحالات » بقدر ما سمحت به الثروة . وقد بلفت 
هذه النسبة » مثلا » في تركة صالح الدويري “ خمسين قرشا لكل مائة قرش مسن 
الديون . وقي حال عجز التركة عن مبلغ معين ٠‏ واقتدار الورثة على دفعه » قط 
المبلغ على الورثة » كل على تدر حصته ۰ لصالح ارباب الدون . 

اوادنى ثروة وردت في ضبوط التركات كانت لحمد المصري ٠‏ سواق ساقية 
حمام السمرة بغزة ( لعله كان بعنى بدفع الواد المتراكمة في ساقيتها ؛“ وبالتالي 
تنظيفها ) » اذ بلغت ١ه‏ قرشا . وقد استهلكت بكاملها في مصاريف الوفاة »> وكان 
اولاد محمد امصري غائبین ف مصر . 


وبلاحظ ني التركات ان الثروات الكبيرة جمعت عادة من التجارة والزراعة 
وتوظيف الال في الدبون »> وحتى من الاستدانة وتوظيف المال المستدان في أعمال 
رايحة . وسنستعرض أكبر ثلاث ثروات بين التركات . وكان أقلها ثروة درويش 
السيروان ٠‏ الذي تعاطى تجارة الاقمشة »› وعمل بالزراعة . وبلغ مجموع ثروته 
المنقولة ٠٦٠١۸‏ قرشا » منها ۷۲۸١‏ قيمة موجودات دكانه ٠‏ و ۲١۸۲‏ مجموع النقود 
المختلفة “٠‏ التي وجدت بالدكان “ و ۲٦٤۸۸‏ ثمن حبوب وحيوانات مختلفة .. وبلغفت 
مصارىفه ۲٤۸٥۱‏ قرشا › منها ۲۱۷۸۱ قيمة ديون ترتىت عليه . وبذلك بي من 
تروته ٠٠١١۷‏ قروش . ولم بتعرض ضبط التركة الى المتلكات غير المنقولة . 
ومما بلفت الانتباه ان نسبة الدبون الى مقدار الثروة ( ۲۱۷۸۱ الى ۲٦۲١۸‏ ) بلغت 
حوالي ٠.‏ بالمئة > مما يبدل على أهمية السيولة الالية وعدم اللجوء الى تخبئّة الال 
على مقياس كبير > وتعطيل الفعاليات الاقتصادبة بالتالي . كما انه يدل على عقلية 
تجاربة ناشطة عمدت الى الاستدانة وتوظيف الال بشكل مربح . ونستدل من ذلك 
٠‏ ايضا أن الربح من المتاحرة فاق الربح الناتج عن فائدة الديون > على كبر هذه الفائدة . 


وفاقت ثروة دروش السيروان في الاهمية ثروة السيد عبد القادر بن صالح 
الشوی ۰ اذ بلغت ۸۲٥۸‏ قر شا › منها ۱۹۰.۰.۷ وحدت نقدا بصندوقه ٤‏ و ۱۲۳۰۰ 


س ا 


قيمة دون ( منها ۹٩‏ بذمة أهالي قربة حتا) و٠٠٦۸‏ ثمن حنطة وذرة وشعير . 
وىلغتة مصاریفه ۱۱۹۲٣۲‏ قرشا » منها ۷.۸٥‏ ديون عليه للافراد » و ۲٥۳۱‏ فرشا 
معطلوبة منه للميري ٠‏ بمقابلل زراعته في قربتي بيت طيما وبرير ٠‏ وبلغ باقي ثروتسه 
۲ قرشا(١١)‏ ومن جديد ٠‏ نلاحظ أن الديون كونت نسبة كبيرة من توظيف 
امال .»> تلفت ره بالمئة من أصل الثروة ء ويمكن القول أن ثروة عبد القادر الشوى 
بنيت بمعظمها على سيولة نقدية بلغ مجموعها 4۹۲۴.) قرشا › منها ٠۲۴۰١‏ ديون 
عقدها» و ۱۹.۰.۷ وحدت نقدافي صندوقه » و ۷.۸٥‏ دون استدانها » و ٥٣١‏ اندمته 
للميري “ وحميع ذلك من أصل ثروته البالغة ٠ ]۸٠١۸‏ أي بنسبة ١ر۸‏ بالمئة . 


8 حن ان الواردات الزراعية بلغت حواکي سدس ترو ته ةمل ۰ 


وأكبر ثروة بين التر كات في سجل غزة خصت السيد حسين بن السيد حمودة 
الفنافة ٠‏ وكان تاجن أقمختة ي الأاساس. > ووظفه سض امرالة ق الرنف و قد 
تلفت ثروته ٥.۸٦‏ قرشا › منها ٥ر‏ ا۳۲۹.۸ قيمة موحوداته ( یما فیها ٠٤.٣١‏ تمن 
بقر في قربة دير سنيد وغيرها ) » والباقي › وبلغ هر٤..۲۹‏ ديون بذمة الناس . 
و كانت مصاريفه .۲۷۸ قرشا ٠‏ فيكون باقي التركة ٦۱۲.١‏ قروش وزعت على 
الؤزتة)).. 


وبلاحظ أن نسسبة الدبون التي كانت للسيد حسين الدباغة بذمة الآخرين بلغت 
ەر بالمئة من ثروته ء واذا ما قارنا ذلك مع نسسة الديون التي عفقدها كل من 
درونش السيروان وعبد القادر الشوى > وعدد كبير اخر من أصحاب التركات 
في غزة » تبين لناالطابع الرأسمالي لثروة معظم الاغنياء في غزة » ممن ذكرت اسماؤهم 
في الوثائق الشرعية . ولكثرة ماشاع أمر الدين بين الناس غصت صفحات الوثائق 


الشرعية بتعابير « دين )» و « ديون ) و « دبانة » . وشاع كذلك استخدام تعبيسر 
« ان بذمته مبلغ كذا » بطربق الدين الشرعي . 


وبلاحظ على الديون » في غزة » انها فردية » بمعنى أن الدائن فرد »> وليس 
مجموعة افراد أو شركاء . ومعظم الذين استدانوا كانوا أفرادا في الغالب . واختلف 
أمر ذلك في الريف »> حيث اعطيت الدبون » من قبل أفراد في غزة » الى يعض 
سکان قربة ما “أو کلهم بصورة حماعية ٠‏ وکانت مسۇ ولية ھۇلاء ې وفاء الدين 
حماعية أبضا » مما بدل على حاحة سكان الريف الجماعية للاستدانة » وعلى اعمالهم 
الزراعية المشتركة »> ريما لانهم عملوافي الارض ولم يملكوها ؛ وعلى عدم ملاءة احدهم 
للاستدانة بمفرده . ولم نعثر على أمثلة على استدانةا لمالمن‌الدولة . وقد عمد بعض 


کا دراسات تاريخية م - ۲ 


عن ديون بدمة الافراد لجوأمع غزة » مثلا » ورد في ترگة عبد القادر الشوى دين 
بمته الى مسجد السید هاشم » وقدره ةر۸۷ فرشا(۱۴) . وورد ف ترکه خسن 
دلول و حود دنن مفداره ەر فرشا > ثابث عليه لجهة جامع الخضر دشهادة مخمد 
درون وات افا د ال ال اهام الف رح ها ٠‏ عل هدا الد ان 
ايدان مان ارقف ر اده ٠‏ ام ان الاين الذي كان دة هو اوو او ات 
هو لقاء مال الحكر المترتب لون بعض ممتلکاتهم لفائدة هذه الجوامع ٠‏ 


وعمد معظم الناس الى الاستدانة والادانة في آن معا . وغالبا ماكانت الدبون 
زهيدة جدا » اذ بلغت قرشا في أكثر من حالة . وهذا بدل على القيمة الشرائية 
للقرش > وفي الو قت نفسه على قلة الدخل » مما بعزز أهمية البالغ الصغيرة ٠‏ وعلى 
اهتمام المحكمة بالنظر في أقل الدبون . ونستشف من ذلك أبضا درجة عالية من 
الالتزام بالحقوق المالية مهما صغرت . وكثرة المدابنة دليل على حاحة الناس اليها > 
وعلى أن الدين كان أمرا عادبا ولا غضاضة احتماعية فيه »› كما انه كان وسيلة من 
و سائل توظيف المال والربح بأقل جهد . وتقيد الناس بوفاء الديون > الا في الحالات 
التي ثبت فيها الافلاس ١‏ وقي هذه الحالات كان مجموع الثروة بقسط على الدائنين 
وبلتزم الورثة بوفاء الدين ) > ندل على مستوى متميز في العلاقات العامة > وعلى 
احترام الالتزامات الالية »> وعلى فعالية القضاء في حعل الناس بحترمون عقود الدين» 
لذلك قلما لحأ أصحاب الدبون الى القضاء لاستيفائهم دبونهم الا في حالات قليلة » مثل 
حل تر كة أو افلاس صاحها . 


و شيوع الدين دلیل على ان عددا كيرا من الناس قد تعباطوه ۰ ولم تکن للدنون حدود 
مذهسة »> فد استدان المسيحيون من المسلمين کما استدان هو لاء من أولئك ۰ 
رلا اتون > فى الارن التي فقدوها قيما سهب :الى الخكة الشرعة لفل 
ى الخلافات الي وفعت مهه ولكق الال اى اترم ها اتخون > كدان 
ومدينين ٠‏ اذا ماقيست بالديون بين المسلمين »› بدليل ماورد في ضبوط التركات ` 
أو عدم رغبتهم بالمغامرة با لمال > واكتفائهم بما هم عليه ٠.‏ وحضر المسيحيون البيع 
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قهرت السا انات ٠‏ وقلا د رن کم دات جن ارال د کن 
سستدن من بعضهن . ومن دراسة ضبوط التركاث نجد أن الرحل استدان ٠‏ أول 
ألامر فن وة ر واه ج رن اف > لا ادان ناا کا انه 
ابنيتك ستدان من نساء اخربات . وتألفت ثروة الشساء »> ي الغالمب » من خلي متنوعة » 
بالدرجة الاولى ٠»‏ ومن نقود » على اختلاف انواعها ٠‏ ومصادر ثرائهن + في الغالب > 
کان ارثا » أو وصية » أو مؤخر مهر . ولايد انهن عملن في بعض الاعمال »> مشل 
الزراعة » وصناعة الالبان “٠‏ وفطف القطن وغزل وو ووظفت النساء امال في 
الدنون »> وشراء العقارات ٠‏ وأحيانا شراء الماشية . 


ومن دراسة ثمانية ضبوط كاملة لتركات نساء توفين في غزة ٠‏ بتبين لاان 
ثروة اغناهن » وهي زنب الرملي » وببدو انها لم تكن متزوحجة » قد بلفت ۲۳۲۹۷ 
قرشا » من ذلك ٩٠١۲‏ قيمة حليها وانواع النقود التي وجدت لدنها > و ٠٠.١١‏ 
قرش دن عقدته لشخص واحد ) و...٥‏ قيمة حصص في عقارات > وبعادل ذلك 
۲ قرشا . والبلغ المتبقي من مجموع الثروة هو ثمن امتعة وممتلكات 
شخصية . والشخص المدين للسيدة زنب كان السيد ES‏ نرف 
اكثر من ذلك عنه . وكان للسيدة زنب ممتوقتان أوصت لهما عض الال > وهما 
الحاجة حليمة ومحبوبة . 


وتحاوز سكان غزة نطاق مدينتهم في عقد الدبون ٠‏ فاستدان منهم الردفيون > 
كلما خذت الفكين ١‏ اوندل عدا على تدفى رامن الال من اإدتة الل اريف ٠‏ وة 
الريف المالية للمدينة > وعلى نمو الثروة في غزة عن طريق استثمار الريف . واعطلي 
الدين لقرية بكاملها أو لجماعة منها . والى جانب الديون » وظف سكان غزة جانبا 
من مالهم في الزراعة » أو في تربية الحيوانات في الرنف . 


ووصف الدين في الوثائق الشرعية بانه دين شرعي ٠‏ وتم بموجب سند . 
واذا ما دعت الحاجة فان صحة السند او عدمها يشبتها الشهود › وتدعم باليمين . 
واقتضى الامر » في بعض الاحيان » ايداع رهن لقاء الدين > كأن ترهن حلي أو عقا 
مثلا . ولحيء احيانا الى كفالة شخص لاخر لتأمين وفاء الدين . ولم يكن 
الدين باستمرار نقدا » أي مالا نقدم للغير “٠‏ بل احيانا > ثمن محاصيل ٠‏ او حيوانات » 
SS‏ 
هذا الثمن دينا شرعيا . وكثيرا ماذكر أن فلانا بذمته مبلغ من الال الى شخص 
آخر ٠‏ وكلمة « بذمته » لاتشير دائما الى الدين الا اذا اقترنت بالعبارة التالية 
« بطربق الدين الشرعي » . وقد تعني » بمفردها » ان اصل مال الذمة ارث › أو 
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« القرضة » » كان قال ان فلانا له بذمة فلان قرضة شرعية » أو أن بذكر انه 


وحدد لوفاء الدین موعداول» او مۇجل ۰ في‌تاريخ معين ٬›کغرة‏ شهر ٤‏ أو يوم 
في شهر » حدد على أساس رؤبة هلال الشهر الذي بستحق فيه وفاء الدسن . 
وقتضي ذلك شهود اثبات لروبة الهلال ٠‏ وحين عجز شخص عن الوفاء بالدين ٠‏ 
وثبت انه معسر ء قسط البلغ > أو الغي جزء منه . وطبيعي انه اذا کان للمدين عفار 
بيع لوفاء الدين . SSC al a aE a‏ 
والفائده » کان بعد مشتري العقار بائعه » الذي قبض الشمن ۰ انه ان جاءه خلال 
مدة معينة بنظير الثمن رد له المبيع . ET‏ للمشتري › ف هذه الحال > 
الانتفاع بالعقار »> سكنا أو تأجيرا ١‏ أو ثمرا ٠‏ مادام الثمن باق بذمته . وطبيعي 
أن هذا الانتفاع هو نوع من أنواع الفائدة ٠‏ وسمي هذاالنوع من البيع « بيع وعد 
بالاياحة »(0() . 
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ومن‌مظاهر الحياة الاقتصادية الاوقاف “ من حيث ان مواردها اسشثخدمت 
لاعاشة عدد كير من السكان ٠‏ ارتبطوا اما بخدمتها › او باقتسام مواردها » حسب 
نوعية الوقف > خيربا كان أم أهليا ( ذربا ) . كما ان الفائض من واردات الاو قاف 
الخيرية وظف » عادة » في شراء عققارات باسم الوقف . ونظرا لكثشرة الجوامع “ 
والاماكن العامة الخيربة الاخرى » مشلل الزوايا والسبل والحمامات » في غزة » 
والعقارات التي اوقفت عليها » والموارد التي اغدقت عليها > فقد شغفلت الاوقاف 
وا کا ف ارو اهاوه : 


واستخدمت كلمة « الحكر » للدلالة على احرة الاراضي الموقوفة والمؤجرة »> 
والفعل منها « استحكر » ٠‏ أي استأجر ارض الوقف . وعرف ناظر الوقف ٠‏ الذي 
اجر الوقف « بالمحكر » . كما عرف مستأجر الوقف « بالمستحكر » . والشرط في 
الحكر « ان بكون فيه الحظ والمصلحة لجهة الو قف » > وان بكون مساوبا لحكر مثل 
الو قف ٠‏ أي ليس فيه غبن للوقف . واستدعي ٠‏ عادة » الشهود لاثبات ذلك . 
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واشهر وقف اهلي في غزة ؛ في فترة داستنا » هو الوقف الرضواني » نسبسة 
الى الامير رضوان بن الامير مصطفى ابي شاهين > الذي اشتهر في غرة في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر . وكانت لهذا الو قف مقاطعات حتى داخل مدينة 
حلب الشنهباء وي ضواحيها ٠‏ وفيتن افراد آل وضوان ».وال و قا الملمي ؛ وال 
رباح الحسيني ٠‏ انان فترة دراستنا » نظارا على وقف آل رضوان . وبلي هذا 
الو قف في الإهمية وقف حسين باشا ابن مكي “ الذي كان حاكما على غزة ٠‏ ثم نفل منها 
واليا على دمشق في عام ٠۷١۷‏ . وعين أفراد من أسرة مكي نظارا على هذا 
الوقف . وكثيرا ما كان الناظر هو نفسه المتكلم » او المتولي » على الوقف . 
وذكرت الوثائق وظيغتي مشارف اول ومشارف ثان على الوقف ٠»‏ الى جانب 
الناظر . وعينت المراة ناظرة ومتولية على الو قف > 


وكانت عمليات الانقاف ناشطة في غزة › في فترة دراستنا » من قبل الرجال 
والنساء على حد سواء »> ومالت كفتها لصالح الاوقاف الإهلية او الذرية . ولهمذا 
الامر دلالته لانه يضمن بقاء الثر وة قي عقب الواقف > واستغادة هذاالعقب منها ما دام 
قاثما . والمعروف في العهد العشماني »> وخاصة منذ القرن الشامر ن عشر ۰ حین کثرت 
مصادرة الدولة للاغنياء ٠‏ أر ن عمد هؤلاء الى تحوبل ممتلكاتهم الى و قف اهلي ٠‏ خشية 
مصادرة الدولة لها . وهكذااوقف السيد حسين بن حمودة الدباغة »> صاحب اكبر 
ثروة منقولة » كما رانا ء ما ملكه من العقارات على ذرته ؛ وذلك قبل شهردن من 
وفاته . وجاز ان بوقف شخص بالوكالة عن آخر » وبالاشتراك معه كما اوقفت 
E‏ س الشائعة وقفا اهليا . 


والملاحظ في الاوقاف الاهلية في غزة ان النساء او قفنها مشلما فعل الرجال ٠ء‏ 
ركن الف حر نة اليد ن ا اة الد كرو و انات فن الدرنة من ر ف 
الى آخر . وقد حصرت الاستفادة » في الو قف الاهلي ٠‏ أولا بالواقف وحده » طيلة 
حياته ٠‏ ثم توزع وارد الوقف بين ورثة الواقف » بعد وفاته “ وفق ترتيب معين 
اختاره الواقف وانته يي شرط الوقف . فغفي احدى الحالات › نص الواقف ان 
بو قف الو قف » بعد مماته ٤‏ على اولاده واولاد اولاده ( الخ ) وذرتهم ۰ للذکر مثشل 
حظ الانشين . وقي حالات اخرى > نص على ان بوقف الوقف › بعد وفاة صاحبه »> 
على اولاده ذكورا واناثا » بالغريضة الشرعية بينهم . وافادت الانثى منهم » مدة 
حياتها » فاذا ماقت انتقل نصيبها لاختها الثانية ٠‏ وهكذا كل واحدة منهن تثرث 
الاخرى الى ان بتوفين › ثم من بعد ذلك على اولاد اولاده الذكور دون الاناث . وفي 
خالة اخزئ > اوقف الز قف على اولاد:الظهور دون البطون ٤‏ اذا ماقت الأنشى عن 
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أولاد من ذربة احد الواقفين الذكور انتقل نصيبهالهم ٠‏ واذا ماتت عن اولاد من غير 
اولاد الواقف رحع نصيبها للوقف . ولكن ذا انقرض اولاد الظهور انتقل الو قف الى 
اولاد البطون . واذا انقرضت ذربة الواقف ء من اولاد الذكور ثماولاد الاناث > 
تحول الو قف الى الحرمين ن المكي والمدني . واذا تعذر ذلك تحول لتر اء والمساكين 

فن اهال غر ةوق ات ری »> اعطيت الاولونة “٠‏ بعد انقراض ذربة الواقف > 
الى مسجد عمرو هاشم في غزة ١‏ أو الى فقراء غزة . ولم تتمتع ذرية الواقف » عادة » 
بكامل واردات الو قف » لان حانبا منها رصد + في الغالب » على ؛ عمارة الوقف > أو 
و و الک ی رر کک و را 
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ويمكننا التعرف على جوانب متعددة من مستوى المعيشة في غزة » في فترة 
دراستنا ¢ نعقد مقارنة بین وسطي آسعار العقارات ¢ واسعار الحاحيات ْ واثمان 


ولا نجد في الوثائق معلومات كثيرة عن ايجار العقارابت| ٠‏ ريما لان الاتجاه 
الغالب كان نحو ملكية العقار من قبل شاغله » او ان عقود الابجار لم تثر خلافات 
E OG a gE E ENE‏ 
.۰ قرش > بستين قرشا في السنة »> اي ان نسبة الاجرة الى ث نمن الأحور كانت 
E ON gO E O‏ 
معروف ٠‏ ولا يمكن أجراء مقارنة بينها وبين الدار السابقة . 


وقد لإحظنا سابقا ان اسعار الدور في غزة تراوحت بین ٥0۰‏ و ۲)٠٠١‏ قرش. 
ولم ند خل هنا أعلى سعر لدار ورد ذکره ف الوثائق والبالغ TN“‏ فرش لاه اکان 
استثناء ٤‏ ولم ترد اسعار بينه وبين الرقم السانق ٠‏ ولو اخذنا عينة من عشر دور “ 
مختلفة في غزة »> لوجدناان وسطي ثمن الدار هو ٠٠٠١‏ قرش . واذااجربنا دراسة 
ماة بالتسبة الدكاكين وجنا أن وسطى تمن الدكان خر الي ٠١٥‏ فرشا وغل 
هذا » فان الغزي المتوسط الحال بحاجة الى ٠٠٠١‏ قرشا لشراء دار ودكان . ولم 
نکن ادو ات العمل ف الد کان مرتفعة الأسعار ۽ مثلا ٠‏ بلع ثمن عد دکان ابر اهيم انو 
ريالة الحداد ۷.١‏ قرش » وبلغ من عدة نول للحياكة ۲۲٠١‏ قرشا . وليتزوج الفزي 
متوسط الحال كان بحاجة الى مهر يبلغ وسطيه ٠٠۹١‏ قرشا ؛ وذلك بالاستناد الى 
عينة من عشرة عقود زواج » خمسة منها بامراة بالغ »> وخمسة بقاصر . 
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واذا ما درسناعينة من عشر تر كات لغزبين تو فوا » في فترة دراستنا » وحسبنا 
ما بقي من تركتهم بعد اقتطاع ما ترتب عليهم من مصاريف ؛ لوجدنا ان وسطي باقي 
التركة هو ۷۲٠١‏ قرشا . ونستنتج من ذلك أن الفائض بين ما جناه الغزي التو سط 
في حياته وما انفقه على المتطلبات الاساسية في حياته » من دار ودكان وزواح › هو 
۳ قرشا . ويصعب ان نستشف الربح أو الخسارة في هذا المبلغ ٠‏ اذ يجب ان نأخذ 
بعين الاعتبار الجهد الذي بذله أثناء حياته وطبيعة عمله »> وكذلك الاسرة التي ‌بناها. 
ولو استعرضنا قائمة تركات الرحال المتوفين في غزة »› على مدى اربع سنوات 
( ۲۷۳ ۱۲۷۷ ه ) ٠‏ لوحدنا ان سبعة متوفين من اصل ثلاثة واربعين فاقت 
دنونهم ثرواتهم » وربما امكننا الاستنتاج ان حوالي سدس السكان كانوا معسرين . 
لذا + فالغزي المتو سط الذي وفر مبلغا قدره 1۳] قرشا كان من ضمن خمسة 
الإاسداس من السكان غير المعسرين . 


واذا اخذنا علة من اسعار الساع امختلفة في غزة لامكننا التعرف على قيمة 

الاشاع ومشرفة تكاليف اة بالشسية لمبرها > قفي محال اواد الغذائية كان 
وسطلي سعر ربع )١١(‏ الحنطة اربعة قروش > وربع الشعير ثلاثة > وربع العدس اربعة 
وربع الذرة اربعة » ورطل السمنة خمسة وعشرين » ورطل الزبيب ثمانية “ ورطل 
الا ف ج ون ال 0 و ل الول ة2 ورش 
الدخان عشرة ٠‏ وثمن حرة البرغل عشرة »> وحرة الشعيردة ثمانية عشر ٠‏ وحرة 
السيرج سبعين “ وجرة الزبت خمسين . وفي مجال الإدوات المنزلية واللاس >٠‏ وهي 
مستعملة في الغالب ٠‏ لان اأسعارها مبنية على بيع التركات »> فقد بلغ متوسط سعر 
الفرأاش خمسة وستين قرشا ٠‏ واللحاف الاطلس سععين والخدة ٤ ET‏ 
الواح خي وبين هة ويل لخدن هة عر و الط ة اجا اا وة 
اربعة وخمسين ٠‏ والصحن النحاس التو سط خمسة عشر ؛› والصحن الرملي > الذى 
TIE NE FRA N ET‏ 
ستة عشر » والجبة الجوخح > وهي مستوردة المادة وربما الصنع “ مائة وثمانين 
والقنباز الإبيض ثلاثين » وكمر الصوف خمسة وعشربن ٠‏ والطربوش (وهو مستورد) 
ان 2 واو ا ي ن ب و ر د اة ان ي رل 
الغزل الابيض انين واربعين » والاسود ستة وثلائثين ١ء‏ والصوف سبعة ونصف › 
وذراع الشيته فرشا ولصف »> وذراع الخام قر شا وربع ٠‏ وبيعت حاربة سمراء 
د ۲۵٥۰۰‏ قرش . 

ان و ن ل ار خا وى > وار اا وات 
ستمائة ٤‏ والحمان مالين » والثور مائة و خمين ‏ ويلح وسطى فمن الفرة الطلتحة 
ثلائين قرشا » والبارودة خمسين قرشا » والسيف عشرين . 

ا ا ت 


ويصعب الحكم على هذه الاسعار كما هي . ولو قارناها باسعار السلع ذاتها في 
فترات سابقة او لاحقة > واخذنا بعين الاعتبار التبدلات في سعر الققرش وقوته 
الشرائية لامكننا معرفة نسبة الغلاء او الرخص في فترة معينة ٠‏ ومع ذلك ببدو ٠.‏ 
من مقارنة اسعار هذه السلع واسعار العقارات > ان تكاليف الحياة الاساسية » من 
سكن وشراء مكان عمل » او استئجارهما »> وكذلك الزواج » كانت متدنية بالنسسبة 
لاسعان السلع :» فاجرة تضف الدان ٠‏ التي سبق ذكرخا » والتي بلغت سين فرشا 
في السنة »› في حين كان ثمن هذا النصف ۲٠..‏ قرش 4 واحرة الدكان التي بلغت 
خمسة وسبعين قرشا تبدو بخسة جدا اذا ما قورنت بسعر جرة زيت بيعتبخمسين 
قرشأ »> رغم اشتهار الزبت وكثرته في منطقة غزة . ونستدل من ذلك على ان الذين 
تعاطوا الزراعة » وهم الجزء الاكبر من سكان غزة » كانوا في وضع احسن من غيرهم > 
مثل اصحاب العقارات . وارنفاع اسعار الحيوانات المستخدمة في الزراعة والنقل 
( مثلا »> سعر جمل فاق سعر دار صغيرة ) › دليل على أهمية هذه الحيواناتبالنسبة 
للعاملين في الزراعة »> سواء في المدينة أم الريف ء ومن هنا الحرص عليها » وكذلك 
سرقتها باستمرار “ ورفع الدعاوى الى المحكمة للنظر في ذلك . وارتفاع سعر الجمال 
بغسر الحالة المادية الحسنة للبدو » والتي تمثلت بشراء احد امرائهم لاغلى دار فيغزة 
ودفعه اعلى مهر على الاطلاق عند زواحه . 


* * * 


وتميز الريف التابع لغزة بحياة اقتصادية غلبت عليها الزراعة المتنوعة تبما 
لتنوع الاراضي . فهناك البساتين والحواكير » وتقع اما في المديئة او القرية » او 
بجوارها المباشر . وتكشر فيها عادة السواقي لتزویدها بالمياه . وف حيسن' کان 
الىستان متنوع الاشجار المشمرة والازهار ٠‏ ضمت الحاكورة اشحارا مثمر متنوعة > 
وخص فيها الصبر › كما في العبارة التالية : « جميع صبر واشجار الحاكورة » . 
وفك تکون (لحاكوره مقتصرة على (اشحار التين أو الصبر ۰ وکثرت الكروم خارج 
غزة والقرى » وزاد عددها على عدد الحواكير “ وتداخلت معها في احيان كثيرة . واذا 
لم يشر صراحة الى ان الكرم هو كرم زيتون » فانه يضم اشجارا اقل تنوعا من 
نوع آخر من الاراضي عرف بالمارس ( جمعها موارس ) ٠‏ وتعني الارض المعدةللحرث 
والزرع ٠‏ واشير اليها انها ارض اكشف › اي دون اشحار ٠‏ والمتعارف عليه ٤“‏ 
كما ذكر لي ٠‏ أن الارس يمثل مساحة أرض مزروعة بحرثها زوج بقر في مدة تتراوح 
بين خمسة وعشرة ايام . واطلق > احيانا » تعبير « مارس » على الكرم »› كما في 


العبارة التالية : « الكرم الكائن بأرض غزة المعروف بال ارس الشمالي بضريبة 


رت رای ار ع او ا بحا ان اطق غرفت رادها 
اة وخوت الار اي اة الا لا م مي اشر فة الط 
ولعلها وحدة ضريبية لتسهيل جبابة الضرائب عنها . وكان لكل ضريبة اسم خاص 
ا ا او وکرم او الا 2 ا اض > 
كما في المثال التالي : « جميع الكرم الكابن بأرض بيت لاهيا بضريبة عياضة المعروف 
بكرم مهابة » . وذكر كرم الدخاخين وكرم الدلقوم بارض القرية ذاتها ولكن بضريبة 
اخری . 


وتخالت الاراضي الزراعية ٤‏ وخاصة منها السساتين والحواکیر »› داخل غزه 
والقرى “۰ وف اطرافها ٤‏ السمواقي لرنها ٠‏ ووصفت احدى السواقي > الموحودة 
E N N a ANO EE E e‏ 
على « بير ماء وبر كه معدة لجمع الماء ودولاب واخشاب ونايكة بثلاثة قناطر من 
الحجر وبيت مسقفين بالخشب وساحة سماوبة ومن داخلها حوش مغروس به 
شحر نخل » . وخص شحر النخل بوحوده ف السسواقي ٠‏ وبيعت الساقية 
كادة سلعة اخری ۰ ولم اتشر الو ثائق فيما اذا كانت الساقية تسقي الارض القائمة 
عليها فقط آم تباع مياهها الاراضي الإخرى . 


واحاطت ذه الإاراضي الزراعية ؛ وتخللتها احيانا » اراض رملية » اشسبر 
اليها بغليظ الرمل »> كما في المثال التالي ؛ « الكرم بارض بيت لاهيا بضرببة الاجابر 
الذي حده قبلة غليظ الرمل » ٠‏ او المشال الآخر : « الكرم الكابن بارض غزة 
بضر ية المصاصي المعروف بكرم الخاني .. حده شرقا كرم ورثة حمد العكة وتمامه 
غايظ الرمل .. وغربا غليظ الرمل ». وامتدت الكروم » في الواقعم حتى ساحل 
الىحر . 


وتنوعت ملكية الاراضي وطرق التصرف بها “ فقد بباع كرم بكامله » اي بارضه 
وشجره »› او قراریط منه »› او بباع شجره فقط ؛› كليا او جزئيا » وينطبق ذلك 
فلن الجاود وو قا ن ا ا ي E E ag e a‏ 
او جزئيا . وبلاحظ ان السواقي كانت تكثر في مناطق معينة » قرب بعضها البعض › 
نظرا لتوافر الماء في تلك المنطقة »> كما في الخال التالي : « المبيع اربعة قراريط ونصف 
القيراط في جميع الساقية الكابنة داخل قرية دير البلح المعروفة بساقية القاعود 


N 


جوانب هن التا ر ق U DT ay‏ 


التي حدها قبلة الطربق السالك وفيها الباب وشرقا حاكورة ورئة المرحوم ابو سمرة 
وشمالا ساقية الفاخورة بيد ابو بشير وغربا ساقية خبيزة بيد ابن جمعان البدوي 
ومن شر که شمن قدره Ce‏ فرش ») » 


وبلاحظ ان معظم البساتين والحواكير والكروم والسواقي » التي ورد ذكرها 
في الوثائق الشرعية › تملكها أفراد »> مسلمون ومسيحيون ٠‏ اقاموا في غزة او في القرى 
التابعة لها . وكان بعضها وقفا خير با او اهليا . ولم برد ما بفيد بتملك الدولة لهذه 
الاراضي الزراعية » أي ما بثبت ان بعضها على الاقل كان ارضا اميربة (١‏ ميرية ). 
وذكر أن مشايخ قربة سمسم الاربعة تسلم كل منهم الربع في ارض البلد وتعههمد 
بادراتها بالحرث والزرع وبدفع ما عليها لجهة مال الميري من مال وغلال وغيره 
ما عدا الزيتية فانها تخرج من ربع زبتون البلد عن الجميع منهم . ويبدو ان اراضي 
هذه القربنة كانت من املاك الدولة . وجاء في ضبط تراكة عبد القادر الشوى ان 
دذمته الى حهة الميرى على شده ( ذكرتها الوثيقة «( شدده » ) بقرنة بيت طيما وقربة 
بور ٤١‏ بالاشتراك مع أخرنن »ملفا قذره ۲6۴١‏ قرفا > مقدرةعلئ. الوؤاردات 
من الحتطة والشعير والذرة ء ولم تشر الوليقة فيما اذا كانتالاراضي التي استغفلوها 
هي أراضي الدولة ام انه ترتب على وارداتهم منها هذا المقدار من الضرائب للدولة . 
والشداد › في الشام > هو الذي يتغل الارض ٠‏ ولا بملكها »> ويستخدم فيها اناسا 
بالاجرة » كما انه يدفع ربع الغلال للمرابعين الذين يعملون معه . وعرف الذي حرث 
وزرع الارض في منطقة غزة بالحراث . وفي احدى الحالآت اتفق صاحب ارض مع آخر 
ان برسل هذا جماله واربعة حراثين › ويقدم صاحب الارض حراثين انين والبذار 
من الشعير » وبكون الزرع بينهما مناصفة . وف وقتا الحصاد بأخذ صاحب الارض 
البذار الذي وضعه من أصل المحصول » ثم بقسم الباقي مناصفة . 


وقد استدان القروبون الال من سكان غزة لتموبل اعمالهم ٠‏ كما وظف سكان 
غزة اموالهم في الرىف > سواء في الزراعة أم شراء الحيوانات . ونظرا لاهمية 
الحيوانات في الزراعة فقد كانت مثار خلافات وتقاض “ كما سبق > وعرفت‌بصفات 
خاصة > مثل الجمل الاشقع الاصفر > والثور الاسود المكوي . 


و ر ی ر ا 
تملكوا في غزة » حيث عر فوا بنسبتهم القروبة » مثل الجبالي ( نسبة الى جباليا ) ؛ 
والحانوني ( نسسبة الى بيت حانون ) » والمحدلي إو المحدلاوي ( نسبة الى امجدل ) › 
والعبساني ( نسبة الى عبسان ) » والسنيداوي ( نسبة الى دير سيد ) ٠‏ وتشير 


هذه النسبة الى اقامة اصحابها في غزة ٠‏ أي الى هحجرة من الريف الى المدينة . وليس 


س ۲ س 


ME O caesar EASA RENGE GE‏ الكرام رافق 


من دليل » من خلال الوثائق » على ححم هذه الهجرة ٠‏ او اسبابها » او الفترات التي 
نشطت فيها او تضاءلت . ورغم ان نسبة الغزاويين الذين تملكوا في الربف > او وظفوا 
اموالهم فيه > كانت كبيرة » فلم بيترتب على ذلك هجرة الغزاوبين الى الرنفه . 
ووجدت في الريف اراض موقو فة على اماكن في غزة > بنوعيها الخيري والاهلي ٠‏ 
وقلما حدث المكس ۰ اي ان ی و ا ر في 


الرنىهف . 


وقد اسهم البدو ٤‏ في ريف غزة › بدور اقتصادي متنوع وهام . واشارت 
الوثائق الى نقلهم المؤن > من شعير وحنطة » من اشوان ( جمع شونة ) الميري في 
غزة الى بندر معان » لتموبل قافلة الحج الشامي .وكان شيخ مشابخ عربان بلاد غزة 
الصف القبلى والصف الشمالي مسؤولا امام الدولة > ممثلة بشخص ناظر اشوان 
لري بغرة » رمثم أغا ومن ده خمد آغا البربان فى فثرة دراسعتا ٠‏ :وكذلك 
تعض مار اة الهج ار لله لر طف الدى راف لون او رها اه 
الحج الشامي الذي تسلمها ) > عن نقل المؤن الى بندر معان لاحتياجات قافلة الحج . 
وعهد شيخ المشابخ الى العربان التابعين له بنقل هذه المؤن »› التي بلغت كلسنة عدة 
لاف من الكيلات من الشعير » بصورة خاصة ٠‏ الذي وصف بأنه نظيف وخال 
راتوا لحا روا لن لكف من الةم و عات هله الوت دال خن 
ذى عرى ٠‏ ونقلت على ظهور الجمال . وجرى اقرار شيخ مشابخ العربان › أو 
شيخ عربان آخر من غير هؤلاء » بتسللم ذلك في محكمة غزة الشرعية . ونقل الشعير 
والحنطة بكميات كبيرة من لواء غزة لسد احتياحات قافلة الحج الشامي دليل على 
نوافر وحودة هذه الاصناف فيها . 


وباستثناء ما بمكن أن سستنتج من معلومات حول الزراعة في لواء غزة ؛ من 
خلال ما زرع في‌البسساتين والحواكير والكروم والموارس »> فلم .ترد معلومات في الوثائق 
دده منها رحدت ف تر کات المتو فين 4 وعلى اسمارها » 


# xk xk 


وفيما تعلق بالمقابيس > والمكابيل > والاوزان ٠‏ والنقود › ف لواء غزة > فقدا 
وجدت عدة انواع من كل منها .ء فبالنسبة للمقابيس استخدم ما سمى ١‏ ذراع 
البنا » (البناء ) ٠‏ لقياس الاراضي داخل المدىنة » وكذلك ساحات الدور والاحواش. 
وبلاحظ ان المساحة الفارغة هي التي قيست > وليس القسم المبنى ٠.‏ وقسم الذراع 


حل 


جوانب من التاريخ .. 


الى اربعة وعشرنن .قيراطا > وذكر من اقسامه النصقف والربع > وما عداها ذکر 
بالقرارىط »› كما في الامثلة التالية ة ٠‏ « قطعة ارض . ٠.‏ مساحتها شر قا بغرب ثلاثة اذرع 
وثلاثة قراربط من ذراع البنا كل ذلك قارغا بذراع البنا » (۱۷) . وابضا« ساحة 
سماوبة ( ئی دا ر ) هابر معد لخز نن الاغلال التي ذرعها من الجهة القبلية شر قا بغرب 
اربعة اذرع وربع ومن الجهة الشرقية قبلة بشمال خمسة اذرع وعشربن قيراط من 
ذراع ومن الجهة الغربية قبلة بشمال خمسة اذرع كل ذلك فارغا بذارع البنا ) (۱۸). 
وذكر استخدام الذراع الاسلامبولي › في غزة » في الفترة نفسها »> لقياس مساحة 
الساحة السماوية في احدى الدور )۱١(‏ . ولا ندري اذا كان الذراع الاسلامبولي هو 
نفسه ذراع البنا . وبلاحظ في الامثلة التي استخدم فيها ذراع البناان اطول جهة 
فيها لم تتجاوز احد عشر ذراعا واجزاء الذراع »> في حين ان الذراع الاسلامبولي “ 
في المثال السابق > استخدم في قياس ساحة سماوبة بلغ طول جهتها الشرقية › 
قبلة بشمال > ستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع وربعذراع وبلغ وسطهاعشرة أذرع › 
كل ذلك فارغا بالذراع الاسلامبولي . والذي بثير الاهتمام وبطرح امكانية التمييز 
بين الذراعين انهما استخدما في الوثائق في حوالي الوقت نفسه » وفي صفحتين 
متعاقہتین ( ۳ و )) ) . 


ولم برد من ذكر لذراع البنا في كتاب « المكابيل والاوزان الاسلامية » لؤلغه 
فال ی( وفك د هکی وی اع ااه لی کات اری 
مر سم ٠“‏ والذراع المعماربة ( ص ٠ ) ٠.‏ المعادلة لذراع النجار ؛ والتي عادلت ٠‏ في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مصر ۷١‏ سم . اما الذراع الاستانبولية › 
فقد ذكر هنتس ( ص )۸ ) > انها استخدمت ف مصر لقياس الاقمشة » وان طولها › 
في القرن التاسع عشر ٠‏ کان ٥۷۹‏ ر۸ سم . ولا بمكن الاخذ بأي من هذه التفسيرات» 
باللسبة لغزة > الأ بحذر شديد > لانها تأثرت بمصر كما بالمناطق المجاورة من بلاد 
الشام . والجدير بالذكر ان الذراع النجاري استخدم في دمشق ٠‏ في الفترة نفسها 
تقرببا » لقياس قطعة ارض خالية من البناء داخل دمشق(١۲)‏ . وجاء في كتاب 
( بيديكر ) (۲۲) ان الذراع المستخدمة » وبقصد في سورية وفلسطين » في حوالي 
۰ +۰ کان طولها ٥۷ر۷‏ سم . 


واستخدمت القصبة قي غزة ف فترة دراستنا لياس الاراضي 6 سواء 
اکانت حواکیر أ أراضي زرأعة ٠‏ وذكرت احزاء القصة انها النصف والثلث 
الوثانق ٠‏ تعبير ١‏ تقصيب الارض » » نسبة لاستخدام القصب ف قياسها »> وحين 


س ۲۸ - 


تقاس قطعة ارض ٠‏ أو ساحة دار ¢ أو آي ععار “ سواء بالذرآاع أو القصبة 4 ىدا 
القياس من الحهة القلية » مثلما بدأ تحديد العقار من الحهة القبلية . وذلك > 
ا و 0 0 ا اة ب 


واستخدمت كلمتا « الذراع » و « القصبة » » في غزة ٠‏ في مجالاهت ومعاني 
اخرى . فالذراع ٠‏ أو الدراع » أو الدرع »> كما ورد احيانا > قيس به القماش على 
أنواعه . والذراع المستخدمة كانت من الحديد > ولا نعلم طولها . ووجد في 
تر كة بائع اقمشة ذراعان من الحديد قدر ثمنهما بثلائة قروش » وف مناسبة اخرى 
اة قروش »ولا لم٠‏ ادا كان ذراع الا او الدراغ الاسلاميولي من الخديد 
أنضا . واستخدمت كلمة « قصبة » أبضا للتدليل على اداة التدخين »› كأن قال 
« قصة دخان » . 


واستخدم القيراط لتقسيم الكل الى أجزاء بلغت أربعة وعشرين قيراطا . ومثلما 
قسم الذراع » مثلا ء الى قراربط قسم العقار كذلك . وجزىء القيراط الى نصف 
وثلث وربع » والى اجزاء اصغر من ذلك » مشل ٠‏ الثمن والسدس والخمس › 
وقسمت هذه بدورها الى اجزاء اصغر منها . واستخدم السهم للدلالة » عادة »› 
على حصة في ارث اهلي » كما في المثال التالي : « السيدة الحاجة عالمة بنت المرحوم 
بهرام بيك آل رضوان لها في جميع ريع الو قف الرضواني سهما كاملا من تسعة اسهم 
ونصف كونها من الذربة )(۲۳) . ولا نعلم بدقة مجموع الاسهم >٠‏ الذي شكل السهم 
حزءا مله وهل هو نعدد محمو ع الورثة في مثال الارٹ . 


وفي التعامل الزراعي في دمشق ٠‏ مثلا ٤‏ اعتبر السهم جزءا من مائة سهم » وف 
بعض مناطق الشام حاليا بقسم العقار الى ٤.٠‏ سهم . ورغم ان وثائق غزةاشارت 
الى حدود کل عغار » حین بيعه او وقفه » وذکرت حصصه بالقراريط ۰ واحیانا 
قاست بعضه أو کله بالذراع > فانها لم تذكر كلمة « فدان » في قياس الاراضي . 
وشاع في دمشق » مثلا » نوعان من الفدان : الروماني والخطاط . 


وتنوعت الكابيل “ قي غزة ومنطقتها ٠‏ في فترة دراستنا . فمنها الكيلة » التي 
كيلت بها الحنطة والشعير . فقد نقل » مثلا » من شونة غزة في شوال ۱۲۷۳/حزيران 
٠١ ۷‏ الى بندر معان › لتموين الحج الشامي ۱۸٦٤. “٠‏ كيلة شعير بالكيل 
المجيدي . ونقل من شونة غزة » في جمادى الاول ١۱۲۷/كانون‏ الأول ۱۸0۹ ٠‏ 
١‏ كيلة حنطة ٤‏ و ١۲ر‏ ۲۲۹۹۲ كيلة شعير > الى بندر معان للغرض نفسه » 
مما يدل على ان الكميات الكبيرة كانت تقاس بالكيلة . وفي وثيقة اخرى وصفت 


ا 


چوآنب من التاريخ 1 


الله بانها دى 2 و مدو ان اللهة تة ال الباطان المتمان عة اله 
(1A1 - ۱۸۳۹ (‏ »> وهڏا بعني ان الكيلة المحيدية ٠‏ أو الكيل امحيدى » استخدما 
ف هه ٠‏ ولا ندري مادا كان ورن الكلة او الكل الجيدى ٠‏ فما ذا عت قمحا 
او شغیر اء او بمادة آخری ٤‏ لان هده اواد بختلف وزنها من مادة الى اآخری + وذکر 
هنتس ( ص ۷۳ ) انه اصبح للكيلة في تر كيا > بعد عام ٠ ۱۸۲١‏ قيمة موحدة تساوي 
۷ر لترا ٤و‏ هذا ما نعادل ٦٦ر٠۲‏ كغ من الحنطة أما كيلة الشعير ٠‏ فيعتقد 
هنتس ( ص ۷۲ ) انها وزنت ٥۲ر۲۲‏ کغ . وقد جاء في کتاب ( بیدیکر )(۲۲) › ف 
حوالي .۱۸۹ ٠‏ ان الكيلة في سوربة عادلت مدين »› اي ۲٦١‏ لترا »› وهذا ما بعادل 


۷رر كغ . 


وذكرت الوثائق نضف كيلة »> ولكننا لم نحد اشارة الى ربع كيلة » وهتاك 
اشارة الى ان الكيلة قسمت الى أربع وعشرين وحدة » كما ورد » مثلا »> حين تقدبر 
ضراب الميري في غلال الحنطة والشعير والذرة > وقد اشارت الوثيقة الى هذه 
الوحدة بحرف (ط ) » وهذا الحرف يشار به » عادة ٠‏ الى كل من القيراط والرطل . 
ومن حمع اعداد هذه الو حدات من الحبوب »> نلاحظ ان کل اربع وعشرين وحدة »> 
اى ( ط ) ٠‏ اعتىرت كيلة » اضيف عددها الى عدد الكيلات بحانبها . وهكذا > فمن 
النكن ان الكلة فمك الى أرنقة وعترنن قيرآطا 6او انها تمت ال ارة وعكر ن 
زرطلا + وشاع آل اة اخرى لك من الاخد فير و اغ 


ان حصر الكيلة بالكيل المجيدي بعني ان هناك انواعا اخرى من الكيل › بفترض 
ان تختلف احجامها » وبالتالي اوزانها » لذا فالكيلة حجم نسبي »› والكيل متعدد 
الححوم . ووحجدت اختلافات في المقادير > وبالتالي في الوزن »“ حتى ضمن الكيل 
من نوع معين . مثلا » هناك کيل مجيدي مسح ٠‏ أي على مستوى الاطراف . 
وهناك كيل عرم من غير هز ولا لبد . ونتساءل فيما اذا كان الكيل العرم من غير هز 
بضم اكبر كمية ممكنة »› والمفترض ان الكيل العرم بعد الهز بستوعب كمية اكبر . 


وذكر المد كمكيال في غزة ومنطقتها » وقدر بأنه بساوي نصف كيلة . وكان 
المد في غزة » مثل الكيلة » مجيدبا > كما ورد ذلك في المشالين التاليين : « قہض‌وتسلم 
و م ا ی مارو ل اا ارت الاس ا ووو 
الف مد وستمابة مد شعير باد المجيدي كيل عرم من غير هز ولا لبد عنها اربعة عشر 
الف كيلة شعير وثلاثمابة كيلة مجيدي داخل الف وماية وثمانية وثلاثون زوج خيش 
اسود ونصف زوح خيش » . و « قبض وتسلم ووصله من شونة زخابر الميري 


ا 


بمدينة غزة تسعة وثلاثون الف وائنتين وسبعون مد شعير مجيدي عنها تسعة عشر 
الف وخمسمابة وستة وئلاثون كيل شعير بالمد المجيدي » . وبلاحظ من الثال 
الاول أن زوح الخيش الاسود استوعب ١٠ر١٠‏ كيلة مجيدية من الشعير “ أو ١١ره؟‏ 
مها مجيددا من الشتعير “ وهو ما بفترض ان بكون فد حمل على ظهر جمل وأحك » 
راذا كان الد ا لخدي ف غرة مادا المد المضرى٠‏ الدى در ق عام ۸6/1٠6١‏ 2 
٠» ۱‏ بانه بعادل رطلا وسبع وثلث سبع رطل ٠‏ فان زوج الخيش الاسود 
استوعب ١٤ر۲۹‏ رطلا من الشعير بالرطل المصري . والى جانب الخيش الاسود 
ا هي الاس ج ود ا هه ان كر اسا فن الى السود 
فقد وضعت ٥۱۷۰.‏ کيله مجيدي من الشعیر داخل ۲٦٩۹‏ زوج اسمر جديد 
بعراها وخوابطها > اي ان الزوح من هذا الخيش استوعب ١١ء‏ ر۲٤٠‏ كيلة مجيدي 
ایرو و ا 
نکال تخد :داتة: . 


وعملية الكيل لم تكن منحصرة بالكيلة » لان أي مكيال آخر وجب كيل محتواه › 
معین بکال بکیل معین ۰ کأن بقال « صاع بكيل قربة المغار » ٠‏ أو ربع « بكيل 
اشرت د رغد ن أن هفاك فا كال ير اقل فر نة لغار وزنها كال اهر 
كل اجرف ٠‏ كفا كات اة ر ال الى 


وقد استخدم الصاع في منطقة غزة کمکیال ٤‏ وکانت تکال به انواع الحسوب »› 
و حتی الزىتون وذکر هنتس ( ص ٦۳‏ ) 4 ان الصاع عادل ٤٣ر‏ کغ ة ولکنه لم 


_وكان الربع اكثر شيوعا من الصاع في كيل الحبوب في منطقة غرة . والتسمية 
نسبة الى ربع المد(٠۲)‏ » اي ان وزن الربع › الذي ساوی ٥ر٤‏ لترا؛ عادل ۲۷۳ر ٣کغ‏ 
ويجب ان نأخذ هذا بتحفظ بالنسبة لانواع الحبوب ٠‏ التي اختلفت احجامها › 
وبالتالي أوزانها . واذا ما قارنا بين سعر ربع من الحنطة وسعر صاع منها » في فترة 
واحدة > لوحدنا ان سعر ريع الحنزطة راوح بين ثلاثة وخمسة قروش »› حسب 
نوع الحنطة ونظافتها ( مقدار الحصا والتراب فيها ) “ والسعر الوسطي اربمة 
قروش ٠»‏ في حين ان سعر صاع الحنطة كان حوالي عشرة قروش » مما يدل على 
ان الصاع اكبر من الربع > وريما بلغ ضعفه. أو اكثر . وطبيعي ان المقارنة بين 
اسعار الربع والصاأع والكابيل الاخرى ٠‏ للتوصل الى مقارنة بين احجام هذه 


ت 


المكابيل ء بحب ان تتم بحذر وبدقة كبيرة » نظرا لاختلاف نوعية كل سلعة + ونظافتهاء 
ومواصفاتها الاخریى »۰ كأن بكون العدس ۰ مثلا » صحيحا أو مجروشا »> وان تکكون 
الحنطة معروقه او عادية . وكذدلك بيجب الاخذد بعين الاعتبار ان تكون المقارنة في 
الاسعار في موسم واخد بتساوى فيه العرض والطلب + بالنسبة لختلف انواع 
الحسوب المراد مقازنة اسعارها » 


وكان هناك كيالة محتر فون يتقاضون اجورا على كيل الحبوب . وتقاضى كيال 
الشعير » مثلا > خمسة وعشربن قرشا على كيل الف ربع من الشعير » علما بأن 
وشظي تمن رتغ الشفين كان الانة فروشى ولا تفل ان كان هتاك كالون لكل 
مادة » كما قد توحي بهعبارة « كيال الشعير » . 


ومن الكابيل الاخرى « الحمل » » وهو ما يحمل على ظهر حيوان النقل ٠‏ ولم 
ترد معلومات كثيرة حول الحيوان ٠‏ الذى حملت عليه الاحمال عادة . فقد عهد الى 
قا الو ل كات من كات لشي والح سن شون غرة آل اندر 
معان » والمغهوم انها نقلت على الجمال > وان الخيش الاسود او الاسمر استخدم 
لنقلها . وكانت الاشارة الى « زوج الخيش » ٠‏ مما بعني أن كل زوج وضع على 
ظهر حمل > ولكن « الحمل » كمكيال أمر آخر . فقد اشارت الوثائق > مثلا ٠‏ الى 
حملين من الحنطة » بضمان أربعة وستين ربعا » سمرهما ٠۲١‏ قرشا ؛ بذمة مصطفى 
سلمان للمتو فى عبد القادر بن صالح الشوى(۲) . وهذا يعني ان حمل الحنطةتألف 
من انين وثلاثين ربعا > وان سعر الربع خمسة قروش . واشير في تركة اخرى > 
بعد عام من تركة الشوى» الى حملين من الحنطة ضما اربعة وستين ربعا ٠‏ بسعر 
ستة قروش للربع ٠‏ واذا اعتبرنا ان الربع وزن ١۲۷ر‏ كغ »> فان وزن حمل الحنطة 
عادل ٦۷۳ر ٠۰٤]‏ كغ . ونظرا لان حمل الجمل قد قدره ( هنتس ؛ ص ۲۷ ) د ۲٣۰‏ 
كغ » فان هذا الحمل الذي عادل ۴۲ ربعا » يبدو انه حمل على حيوان اضعف من 
الحمل » مثل البغل أو الحمار . 


واستخدم الحمل كمكيال بالنسبة لغير الحبوب »› مثلا ء جاء ذكر حمل ملح 
بيع بخمسين قرشا ؛ واحمال صوف استوردت من جدة » بطربق السويس > 
الى غزة . وبلغ عدد هذه الاحمال ۲۲ حملا » وزنها ۲۲۷ رطلا »> اي ما يعادل 
۸ر٠‏ رطلا للحمل الواحد » وبيع الرطل منها في غزة بسعر ١ر۷‏ قرشا . وذكر 
الكيس كمكيال › بمناسبة استيراد عدد من اكياس الذرة من الاسكندربة الى غزة › 
وداخل کل کیس ۱۳ ربعا من الذرة › آي ما یعادل ٩٤٥ر‏ کغ . 


کے 


E Rn E I N OT‏ ...ف .فيك ألكريم رافق 


وذكرت الطبة كمكيال »› بالنسبة للحبوب > واختلف مقدارها حسب الكيلل 
الذى ي كيت به > مثلا » تواسط الحاضرون الصلح على أن بدفع المدعى عليه محمد 
ابن الحاج عودة الله » من اهل قرية تل الترمس » الى المدعي خليل بن علي » القاطوع > 

من أهالي قربة الشيخ مونس ٠‏ ثماني طبات ذرة بكيل قرية تل الترمس . ومعنى 
ذلك ان الطبة يمكن ان تقاس بكيل خر . ولم جد ما يساعد على التعريف بالطبة 
ونسبتها الى الكيلة » أو الصاع ٠‏ أو الربع . ولكنها تدل » من معناها ء على ان 
الكيل الذي كيلت به كان بفرغ على الارض > آي « بطب » على وجهه » لافراغ 
محتو باته » والكمية تكون « طبة » . وتصف الطبة الى جانب اختها؛ ثم تعد فرادى › 
وبكون محموعها » مثلا > ثماني طبات . 


واستخدمت الجرة كمكيال ٠‏ بالنسبة لعدد من الحبوب والسبوائل . وكان 
سعر جرة الشعيربة »> مثلا » في حوالي رجب ۱۲۷۰/شباط ۱۸۵۹ › ١ر۱۷‏ قرشا » 
وجرة البرغل ٠١‏ »ء وجرة المفتول ( برغل مغتول مع طحين ) ١٠ر١ا‏ . وكانت 
قيمة جرة السيرج ٠‏ في غرة جمادى الثانية ۲۹/۱۲۷١‏ كانون الاول 1۸١۹‏ › .۷ 
قرشا . وبلغت قيمة جرة الزبت ؛ في التاريخ السابق ؛ ٦۳‏ قرشا » وبيعت جرة 
زبت ونصف رطل زبت ٠»‏ في التاريخ نفسه ( وفي التركة نفسها ) بسعر ٥رآ‏ قرشا» 
مما يعني ان سعر رطل الزيت بلغ سبعة قروش » وان جرة الزبت وسعت تسعة 
أرطال . 


وذكرت الوثائق عددا من الاوزان استخدمت في غزة ومنطقتها » وكان ابرزها » 
واكثرها استخداما > الرطل . وورد.ذكر نصف الرطل › وتلته الاوقية ( جمعت 
اواق ) » ثم الدرهم . وذكرت احدى الوثائق « درهمين حرير » ٠‏ في تركة أاحد 
المتوفين ¿ مما بدل على أهمية هذه الكمية الصغيرة . ووجد ميزان خاص لوزن 
الحربر » عرف بميزان الحرير . ولم برد في الوثائق ما يفيد عدد الاواق في الرطل »' 
أو عدد الدراهم في الاو قية . والمعروف آنذاك في مصر(۲۷) ان كل ٠١‏ اوقية عادلت 
رطلا > وان الاوقية تألفت من ٠١‏ درهما . ونظرا لاختلاف هذه الفقيم › في الزمان 
والمكان »> بصعب علينا معر فة ماذا كانت تعادل في غزة في فترة دراستنا . 


واستخدم المثقال »> عادة » لوزن الذهب واللۇلۇ . وبلغ وزنه في مصر » في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر »> درهماونصف . وفي عام ۱۸٤٠/٠۲١١‏ _ 
٤١‏ قدر بدرهم وثلاثة اسباع الدرهم ٠‏ وبذلك ساوي الدرهم سبعة اعشار 
المخقال » أي ان كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل . وقسم المثقال ٠‏ في مصر » 


e‏ تياسات اريخية م _ ۽ 


جواثب من SRA SEAR ea‏ ا 


الى عدد من الحبات بلع عددها ستة آلاف حبة . واستخدم الدرهم ١ء‏ عادة » 


ا-وزن الفضة . 


وذكرت الوثائق انواعا كثيرة من النقود الفضية والذهية » وغيرها ؛ المتداولة 
في غزة ( واسعارها » نې فترة دراستنا ۰ وأاستخدم تسیر ۲ دراهم ( للدلالة على 
النقود بصورة عامة » كمانقول « بها امتعته ودرأاهمه )» . وقصد بالدراهم ¿٠‏ 
أحيانا » القروش > كما ق التعبير التالي ٠‏ الذي ورد في ضط احدى التركات : 
« دراهم نفدي بيد السید محمد عابدىن › ٥ر٩‏ قرشا » . 


و كانت الوحدة النقدبة الاكثر تداولا هي القرش ( كتب أحيانا الغرش ) الفضة 
الاسدي . أما انواع العملات الاخرى › من محلية واجنبية »> فضية وذهبية >“ قديمة 
وحديثة » فكانت موحودة بوفرة > ولكنها كانت أقل تداولا > وعمد الى تخزننها» 
وار ها زود د رهاق ار كات »وة افرش الا مده فة من صل 
هولاندي » حيث ظهرت صورة الاسد على العملة الهولاندية(.٠)‏ وقد استخدم نوعان 
من القرش في غزة ومنطقتها : قرش اسدي صاغ وقرش جرك » وكلاهما من الفضة . 
وجاء ې کتاب ( بیدیکر )(۳۱) ان القرش الصاغ تعاملت به خزبنة الدولة » في حين 
استخدم القرش الجرك في التحارة والشؤون العامة »> وان الفرفق بينهما دنلسبة 
٠‏ الى ۱۸ . وقد اشارت وثائق دمشق الشرعية > في فترة دراستنا › وفي معاملات 
الح والتر بن الانراد > الى « قرفي فة صاع مرا €> ميا دل عل اة 
الرسمية لهذا القرش . وبالنسبة اللوثائق الشرعية في غزة فالتعبير الذي شاع 
استخدامه فیها » في قضابا البيع والشراء » هو قرش اسدي > أو قرش . ولا ندری 
هل الاشارة هنا الى القرش الصاغ الرسمي (اليري ) أو الى القرش الشائعالجرك. 
ومما يجعلنا نميل الى الاخذ با معنى الثاني ما ورد في احدى القضابا » في سجلمحكمة 
غزة » من ان امراة قبضت» من زوجها مبلغا قدره م ن‌العاملة الجرك أو الجارية تسمة 
آلاف قرش وستماية قرش بعدل كل قرش اربعين فضة مصرية ٠‏ وجاء في ويقة 
اخرى ان الثمن بلغ ٠٠٠.‏ غرش اسدي عملة جرك › وفي مناسبة ثانية ان 
الثمن بلغ ۸٠١‏ غرش جرك مقبوضة بالحضرة . ونستشف من هذا ان القرش 
الجرك كان شائع الاستخدام في غزة . 

وتقسيم القرش الى اربعين ( قطعة ) فضية مصربة ( اختصرت احيانا الى فضة 
أو مصرية ) سهل امور التعامل النقدي كثيرا . واشير الى قطعة الفضة » فيغيرغزة» 
باسم « بارة » احيانا . ففي قضابا المللاق ونفقة العدة » والحضانة ٠‏ وفرضرسوم 


e E 


الطعام والشراب للمطلقة ٠‏ أو للقاصرين ؛ استخدمت قطع الفضة المصربة لتحديد 
المبلغ الذي تراوح بين ٠.‏ و .۸ قطعة فضة ممصربة وميا . ولم تکن هذه القطع 

من الفضة الصرف اذ خلطت بالنحاس . واطلق على قطعة الفضة المصربة » في 
e E e A O O E‏ 
وعشر 3 وغعشران فخة . وأشير ٤‏ ف كتارة الارقام ٠‏ الى اجزاء الفرش شش باشارات 
متعار ف عاسها ٠‏ فالنصف علامته ( ى ) > والثلث ( ر )۰ والربع ر »> واللنصف' 
والربع معا ٠‏ واشير الى عدد قطع الفضة المصربة »> خارج هذه النسب > 


٠ SS ET‏ مشلا ٠‏ عشرة قروش ١‏ ونصف 


ومن قطع النقود الفضية التي ورد ذكرها في وثائق غزة الشرعية الربال 
اامحيدي ١‏ الذي اختصر احيانا الى المحيدي ٠‏ والتسمية نسبة الى السلطان 
العشماني. عبد الجيد . ومن اقسام .الربال المجيدي نصف المجيدي وربع المجيدى 
وكلمة ٠‏ رال » مشتقة › في الاساس > من الربال الاسباني . وقدر الكر ملي(۳۲) 
ار نال ادي على انه اوي ..۸ بارة » أو عشرن غرشا قر كيا صاغا » أو ثلائة 
وعشرين غرشا تركيا شركا ( أي جرك ) . دذكر ابضاان وزن الربال المجيسدي ٠٠١‏ 
راطا 64 كان هر وق مق ق فر دراسعا) ورا رخال 


واشارت ونائق غزة الى نقد عرف بالفرنك »> وجاء في كتاب ( بيديكر ) انه 
من الفضة ٠‏ وكان سعره في دمشق » في فترة دراستنا > اربعة قروش وخمسة 
مصسارى . واستخدمت العملة المصر دة الفضية من القروش ف غزة قي فترة دراستنا. 
قد شرت داري قر هدا اللوم فن القروش الصربة .ودر الكرطي ان اقرش 
املصري عملة فضية »› وان وزنه هو ٥ر۷‏ من القرارط . 


وشاع ق غرة استخدام ريال فرانسة عامود ٠‏ وکان سغرة ۴۲ فرشا » وآذا 
کان مرو قا فسعرة ةز فرشا ٠‏ وحدا الر نال هو 4 فی الاساس )ونال مارا تبر 
واشير اليه بلقب ابو مدفع »> في غير غزة . اما في دمشق فأشير اليه بغامود > وكان 
سعره فيها ٤‏ ف فترة دراستنا + ٥۷ر۲۷‏ قرشا . ووحد رال فرانسىة شوشه . 
واشارت وثائق دمشق المعاصرة اليه باسم ريال شوشه او شوشه » واختلف سعره › 
في دمشق ٤‏ بين عامي ال ی ا ا قر شا الی ٥۷ر٥۲‏ 
فرشا . 


E 
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واستخدم في غزة ربال سینکو (وذکر ابضا باسم سینکوا» وسنکو ؛ وشنکو ) ۰ 
والكلمة مشتقة من الكلمة الإبطالية خمسسة . وكان سعره في غفزة ۲١‏ قرشا. 
وشعره في دمشق في ۱۲۷۲ ه ١۲ر٤۲‏ قرشا ؛ وفی ۱۲۷١‏ هھ ١٥ر٤۲‏ قرشا ۰ وي 
غزه انشا رال مون › وسعره ۲۱ فرشا ومله لصف ملون › وسعره ەر فرشا . 
اام وا اة ونا كاك قد هي رع تال ٠‏ رأة ل 
و رما هو نفسه منقشلي الذي کان سعرد ) قروش . ووحد نفد مفرد ؛ وسعره 
هر٣‏ قروش > ونقد بوزلي ٠‏ اشار اليه الكرملي باسم بوزلك ٠‏ ووجد نقد مسن نوع 
نصف وزري » وسعره ۲ فروش ۰ ونقد نافلي ؛ وسعره ٥۷ر٤‏ قروش ٤‏ وربع زريفة ؛ 
استخدمت لتحميل العحلق بها ٠‏ ولملها من الذهب (۳۳) ٠١‏ ونقد حمیدې ۰ وغازی 
قددم › وسعره ەر) قروش . وسدو ان هذا الغازي كان من الفضة لان الفازي الد م 
الوازن من الذهب كان سعره في دمشق ؛ آنذال »> ۴۷ قرشا . 


ووجد في غرة ٠‏ في فترة ذراستنا ١‏ نقد نحاسي عرف بالفنس › وقد ذكره 
( بیدىکر ) )۳٤(‏ فې کتابه . وعرف هذا النقد في دمشق وکان سعره فيها »› في عامي 
۲ ۰ و ۱۲۷١‏ هھ »۰ ٥ر١۱‏ قرشا . ووجد نقد نحاسي آخر في غزة » اعتبر 
قديما » في الوثائق » وهو الزلطة . والتسمية من السلافية Zoloto, Zolata‏ 
وكانت تساوي ثلائين بارة “ أو ثلاثة ارباع القرش . 


وكثرت انواع النقود الذهبية ٠‏ العشمانية والاوربية » في غزة في فترة 
داراستنا » ومن هذه النقود العشمانية الحهادى »> ومن انواعه حهادی قدلم ٤‏ وسعره 
٥‏ قروش ۰ وجهادي به نقص ۰ وسعره حوالي ۱.۹ قروش . ولا ندري مااذا کان 
الحهادي ٠‏ الذي به نقص › نوعا من العملة “٠‏ أم أن الحهادي › في هذا المثال بالذات » 
کان ناقصا قليلا . ووجد جهادي بابس ۰ وکكذلك نصف جهادي جديد ٤‏ سعره .) 
قرشا . وقد ذكر الكرملي )٠٠١(‏ ان تسمية هذا النقد بالجهادي ٠‏ نسبة الى الجهاد» 
واشار ألى وحود حهاديې من الفضة ٤‏ وکان سعر الحهادي الصحيح الوازن ف دمشق “ 
فې عام ۱۲۷۲ هد ۱١۲ ٤‏ قرشا ؛ ونصف جهادي طري ٥.‏ قرشا ؛ ونصف جحپادې 
بانس ۳٩۹‏ قر شا . واختلفت تسميات الحهادي هذه في دمشق ٤‏ في فترة دراستنا »› 
عن تسمیاته وأاسعاره فيها في عام A۹‏ » وما حول ذلك » حين اشير فيها الى 
جهادي قديم وجهادي جديد . 


مشتقَة من كلمة ١‏ زر » الارسية + وتعلي الاب + وألمة » محبوب ( العربية : 
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قطلعة حسف محبوب »> وسعرها ٠.‏ قرشا . ووجد نقد ذهبي باسم خيري ٠‏ 
وسعره ۲۰ قرشا . ووحدت خیرات نواقص ؛ سعر واحدتها )ر۲۹ قرشا . وکان 
في التداول قطعة ربع خبري » وسعرها حوالي ۷ قروش . واشارت ولائق غزة الى 
نقد خبري قديم . ولم برد ذكر الخيري بين فثات المعاملة في دمشق في قائمتين من 
عامي ۱۲۷۲ و ۱۲۷١‏ ه . ووحدت في مصر » حوالي فترة دراستنا ؛ خيربة مصربة . 


واشارت وثائق غزة الى نقد ذهبي من نوع ربع عدلي » وسعره 1 قروش . 
وقد وجد نقد عادلي فې دمشق في حوالي ۱۸۳۹ ؛› ولم برد له ذکر فيها ٤‏ في عامي 
و ۱۲۷١‏ هھ . ووحد في غز ايضا نقد فندقلي‌ذهبي . وقول الکرملي (۳۹) . 
ان هذا النتد هو نفسه البندقلي > نسبة الى البندقية . وكان سعر قطعة فندقلي 
صحيح في غزة e‏ قرشا . ووجد منه نصف فندقلي وربع فندقلي . وهذه 
الاخيرة كانت اكثر شيوعا › وسعرها ٠١‏ قرشا . ووجد ربع فندقلي سادة > 
سعره ۱١‏ قرشا . ولم برد ذكر الغندقلي في دمشق في قائمتین من عامي ۱۲۷۲ 
و ۱۲۷١‏ ه . ووجد في غزة ما عرف بنصف جنزيرة » ولعلها من الذهب » وسعرها 
REE‏ 


واستخدمت في غزة › فى فترة دراستنا » عدة ليرات ذهبية ؛ منها الليرة 
الملجيدية “ نسبة الى السلطان عبد المجيد » وسعرها ٠٠١‏ قرشا . وكان سعرها 
فې دمشق فې ۱۲۷۲ هھ ١١١‏ قرشا ؛ وقي ۱۲۷١‏ ه ١‏ ز١١١‏ قرشا . ووجدت الليرة 
المسكوبية » وسعرها ۱۴۰ قرشا ؛ فې حین کان سعرها في دمشق في ۱۲۷۲ هھ ٥ر۷٩‏ 
قرشا › وفې ۱۲۷١‏ ه ٠...‏ قرش . ووحد كذلك ليره بنيتوا أو بنيته › وسعرها 
٠‏ قروش ۰ ونقد ذهبي عرفت وحدته باسم مجر ( جمعها مجرات ) »› وسعرها 
0 ات ی وروا دک مچ شاا 
وسعره ٦.‏ قرشا . ووجد الجر في دمشق في عام ۱۲۷7١‏ هھ وسعره ەر ٦ه‏ قرشا . 
واللاحفل ان وثائق دمشق > المعاصرة لفترة دراستنا “ اشارت الى ليرات ذهبية 
اخری لم برد ذکرهافي سجل غزة » مثل الفرنساوية ( سعرها هره قرشا فی ۱۲۷۲ 
و ٥ر۹۸‏ ف ۱۲۷7١‏ ه ) › والانکلیزبة ( سعرها ۱۲۰ ې ۱۲۷۲ هھ و ۱۲٤۲‏ فی ۱۲۷١‏ ه) 
والمصربة ( سعرها ٠۲١‏ في ١۲۷٤١‏ هھ و ۱۲١‏ ی٣۱۲۷‏ ه ) ٠‏ وليرة ممدوحي ( سعرها 
۰ ف ۱۲۷۷ هھ ) » ودبلون ( سعرها ..) قرش فې ۱۲۷١‏ ه ) ٠‏ وقرانيصسة 
( سعرها واحد في ۱۲۷۲ ه و ۱۲۷١‏ ه ٠‏ ومقداره مر۷ه ) ٠‏ .وقرانيصة مربع 
( سعرها ۲٥۰‏ قرشا في ۱۲۷١‏ هھ ) . 
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